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 مقدمة
 :والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ،الحمد الله

إنســانية  فــإن ممــا يشــهد بالقيمــة الحضــارية والثقافيــة لأمــة مــا ، مــا تحققــه مــن مبــادئ
 .اللغةالجنس و الآخرين ، ولو خالفوا في الدين و بإنسانيتها زاهية، تتجاوز حدودها لتعم 

ومـا أرسـلناك  إلـى النـاس أجمعـين   ةجعلـه رحمـو ، للرسـالة االله نبينـا  اصـطفىوقد 
ــــاء( إلا رحمــــة للعــــالمين  ــــة، ، )107: الأنبي ــــت رســــالة الإســــلام أول رســــالة عالمي فكان
 ،وكــان النبــي يبعــث إلــى قومــه خاصــة((مــان والمكــان واللغــة والجــنس تجــاوزت حــدود الز 

 0F1)). إلى الناس عامة وبعثتُ 
دعـا النـاس و يهـا، خاتمة الرسالات المهيمنة علاالله جعلها  التيالرسالة  هي فرسالته 

الــــدين عنــــد االله  إن  ، لأنهــــا الحــــق الــــذي ارتضــــاه االله للبشــــرية دينــــاً إلــــى الإيمــــان بهــــا
فلن يقبـل منـه وهـو فـي الآخـرة  ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ) 19: عمران آل( الإسلام

 ).85: آل عمران( من الخاسرين
ــارك وتعــالى ــه لكــن االله تب ــزاً أن ي شــاء بمشــيئته وحكمت ــداً متمي ــا فري  خلــق الإنســان كائن

هـو الـذي  جاحـد ، وكـافر  سبحانه أن ينقسم النـاس إلـى مـؤمن مصـدق ربالاختيار، فقد
، ولـو شـاء االله )2: التغـابن( منكم كـافر ومـنكم مـؤمن واالله بمـا تعملـون بصـير خلقكم ف

، فلا تملك في قبوله حولاً ولا طولاً، لكنه سبحانه وتعالى وقهراً لألزم الإنسانية دينه فطرة 
إلا مــن  ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــةً واحــدةً ولا يزالــون مختلفــين لــم يشــأ ذلــك 

 ).119 –118: هود (  رحم ربك ولذلك خلقهم 
إلا مـــن رحـــم  ولا يزالـــون مختلفـــين عـــن قـــول االله تبـــارك وتعـــالى  قـــال ابـــن كثيـــر

ولا يــــزال الخلــــف بــــين النــــاس فــــي أديــــانهم واعتقــــادات مللهــــم ونحلهــــم  :أي" :ربــــك
 1F2.".. ومذاهبهم وآرائهم
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النـاس ومـا أكثـر اختلاف الناس فـي أديـانهم قـدر االله وسـنته الماضـية فـي خلقـه فإذاً 
 ).103: يوسف( ولو حرصت بمؤمنين

ولنـا أن نتســاءل عـن مصــير أولئـك الــذين آثـروا إرث الأجــداد علـى الهــدي المســتبان، 
، كيف يتعامل الإسلام مـع إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون  : وقالوا

 ؟سكنوا ربوعه وتفيؤوا ظلالههؤلاء؟ وكيف يحكم فيهم إذا 
من خلال دراسة نصوص الكتـاب في هذا البحث جابة عن هذه الأسئلة نهدف للإوس

فقهاء الأمة، وتطبيقـات سـلفنا الكـرام خـلال قـرون  ،والسنة، وتبصر معانيها بهدي العلماء
كانـــت فالإســـلام الظـــافرة، والتـــي كانـــت فـــي مجملهـــا جوابـــاً عمليـــاً عـــن هـــذه الأســـئلة، 

 .في التعامل مع غير المسلمينالعادل نظام الإسلام ل اً جسيدتمشكورة ال هماجتهادات
وما أحرانا اليوم ونحن نـدعو الأمـة المسـلمة إلـى الوحـدة مـن جديـد أن نبـدد مخـاوف 
الآخرين الذين يعيشون داخل العالم الإسلامي، فوحدتنا لـن تـؤدي إلـى شـيء ممـا يفرقونـه 

 .ويحذرونه
ــ ــدة الت ــة الفري ــة التاريخي ي عاشــها أجــدادهم وهــذه المخــاوف نبــددها باســتدعاء التجرب

حتـــى اليـــوم وجـــودهم  حفـــادضـــمن المجتمـــع المســـلم طـــوال قـــرون رغيـــدة، حفظـــت للأ
 .وكينونتهم داخل  مجتمعنا وحضارتنا

إلــى أولئــك الــذين دأبــوا علــى اتهــام تقــدم بهــا نوالموضــوع الــذي نحــن بصــدده رســالة 
 .الأبصارالإسلام بالانغلاق، ووصموه بما يكذبه التاريخ ولا تعشى عنه 

، فلـئن اتهمـه بعضـهم بـالعنف فـإن الإسلام بالصفة ونقيضـها وسمه لمن العجب أن يإن
هـا سـبب أفـول الدولـة الإسـلامية، يقـول الكونـت رأو خرين عابوا عليـه نزعتـه التسـامحية و آ

تطـرف المسـلمون فـي المحاسـنة؛ لأنهـا سـهلت ": "الإسـلام"هنري دي كاستري في كتابـه 
عـة فـي ار المستقلة في المغرب الخـروج علـى الجمالعصيان للعصاة، ومهدت لبعض الأس

إلـــى انحـــلال عناصـــر  –مـــع المحاســـنة  –نـــدلس وبـــلاد المغـــرب، وانتهـــى الأمـــر بـــلاد الأ
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المملكة العربية، ومن المرجح أن المسلمين لو عاملوا الأندلسيين كما عامل المسـيحيون 
2F".لأخلدت إلى الإسلام واستقرت عليه ؛والوانديةالأمم السكسونية 

1 
ولِم نستبق سطور البحث لنصل إلى نتيجته، لـِم لا نـدع التـاريخ يقـول كلمتـه المنصـفة 
فــي دورتنــا الحضــارية الفــذة التــي قــدمها المســلمون فــي تعــاملهم مــع الآخــرين، مســتلهمين 

 .أسسها وعظمتها من كتاب ربهم وسنة نبيهم 
 :مبحثين وخاتمةو تمهيد وتنتظم هذه الدراسة في 

العامـة لكـل  الكـافرين فـي بـلاد المسـلمين والأحكـام عـرّف بـأنواعوفيـه أ: التمهيد
 .منهم

ـــث الأول فـــي المجتمـــع وضـــماناتهم حقـــوق غيـــر المســـلمين وأذكـــر فيـــه :  المبح
 .، وأعرض لتطبيقات ذلك في التاريخ الإسلاميالمسلم

، وأبـين الحـق فـي هـذه الجزيـة فـي الإسـلاموأتنـاول فيـه مسـألة : نيالثـاالمبحث 
 .مقصود منهاالشرعة وال

 .من نتائج ما توصلت إليه الدراسةأهم ألخص فيها و :  الخاتمة
هلــه، فنشــكر الســادة أإذ أشــكر االله علــى توفيقــه فــإني أنســب توفيــق هــذا العمــل إلــى و 

وأشـرت إليهـا فـي قائمـة المراجـع، فقـد  الـذين أفـدت مـن كتـبهم ، وبخاصة أولئك العلماء 
ركن الـركين الـذي قامـت لطريـق، كمـا كانـت الـشـمعة أضـاءت لـي ا دراساتهم القيمة كانت

 .هذه الدراسة، فلهم مني الشكر والاعتراف بالجميل والسبق على أساساته
أن يجعــل هــذا العمـل خالصــاً لوجهــه الكـريم، إنــه ولــي ذلـك والقــادر عليــه، االله سـأل أو 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 منقذ بن محمود السقار. د                                                        

 هـ1427 – صفر  –مكة المكرمة                                                        

   2TUmongiz@maktoob.com U2T 
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 التمهيد

فـي بـلاد المسـلمين  قبل الشروع في تبيان حكم الإسلام في غير المسلمين المقيمين
 .أرى ضرورة التعريف بأنواعهم وتبيان الملامح الرئيسة والأحكام العامة لكل منهم

وصــف يشــمل كــل مــن كــذب الرســول عليــه الصــلاة والســلام، فــي شــيء ممــا  :الكفــر
الكفـــر يكـــون : " أو صـــدقه وامتنـــع عـــن الـــدخول فـــي الإســـلام، يقـــول ابـــن تيميـــة ،جـــاء بـــه

بــر بــه، أو الامتنــاع عــن متابعتــه مــع العلــم بصــدقه، مثــل كفــر فيمــا أخ بتكــذيب الرســول 
3F".فرعون واليهود ونحوهم

 .من أهل الملل والأديان فالمقصود به ما سوى المسلمين 1
ــواعتجــاه المجتمــع المســلم الكفــار و   ــي، وهــو المقــيم فــي بــلاد : علــى أن أولهــا الحرب

خــل بــلاد المســلمين بهدنــة أو ، ولا تعلــق لــه بمبحثنــا إلا إذا دالمحاربــة للمســلمين الكفــر
الكفـار إمـا أهـل : "قـال ابـن القـيم. أمان، فلا يصير حينذاك حربياً، بل معاهـداً أو مسـتأمناً 

4F".أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان: حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثلاثة أصناف

2 
عامــــة، تشــــمل المســــتأمنين  ألفــــاظالذمــــة أنهــــا و  ألفــــاظ الأمــــان والعهــــدوالأصــــل فــــي 

ة والمعاهـــدين وغيـــرهم ممـــن هـــم فـــي بـــلاد الإســـلام بعقـــد ذمـــة أو هدنـــة أو أمـــان، فذمَّـــ
 .لكل هذه الأصناف ةثابت وعهودهم وأمانهم المسلمين

يــا أيهــا الــذين آمنــوا أوفــوا : والأصــل فــي معاملــة هــذه الأصــناف جميعــاً قولــه تعــالى 
  .)1: المائدة(  بالعقود

فإن الفقهاء فرقوا بينها مـن الناحيـة  ؛لأمان وغيرهاالذمة والهدنة وا ألفاظورغم ترادف 
 .الاصطلاحية، فخصوا كل واحد منها بنوع

: ن تحت ذمَّـة المسـلمين بـدفع الجزيَّـة حصـراً، قـال ابـن القـيمو المقيم هم فأهل الذمة
كلهــم فــي ] أهــل الذمــة وأهــل الهدنــة وأهــل الأمــان[ولفــظ الذمــة والعهــد يتنــاول هــؤلاء "

 .ظ الصلح ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقدوكذلك لف, الأصل 
ولكـن صـار فـي .. فـي عهـده وعقـده : هذا في ذمة فلان، أصله من هذا، أي: وقولهم

                                                 
 ).1/242(درء تعارض العقل والنقل  1
 ).2/873(أحكام أهل الذمة  2
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اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزيـة ، وهـؤلاء لهـم ذمـة مؤبـدة، 
إذ هم مقيمون في وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم االله ورسوله، 

5F".الدار التـي يجـري فيهـا حكـم االله ورسـوله

ومقصـوده رحمـه االله بجريـان أحكـام الإسـلام  1
 .أي العامة منها، وإلا فإنه لا يعرض لهم في خاصة أمورهم وما تعلق بدينهم من شرائع

6F".ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانهم  وحرمتهم : "قال سليمان البجيرمي

2 
غيـر المسـلمين فهـم الـذين صـالحهم الإمـام أو هـادنهم، قـال ابـن  وأما أهل العهـد مـن

أهـــل الهدنـــة فـــإنهم صـــالحوا المســـلمين علـــى أن يكونـــوا فـــي دارهـــم، ســـواء كـــان : "القـــيم
الصــلح علــى مــال أو غيــر مــال، لا تجــري علــيهم أحكــام الإســلام كمــا تجــري علــى أهــل 

ن أهــل العهــد وأهــل الذمــة، ولكــن علــيهم الكــف عــن محاربــة المســلمين، وهــؤلاء يســمو 
7F".الصلح وأهل الهدنة

3  
وأما المستأمن فهو من أهل بلاد الحرب يـدخل بـلاد المسـلمين بأمـان لغـرض مـا ، لا 

المســـتأمن هـــو الحربـــي الـــذي دخـــل دار الإســـلام : "علـــى وجـــه الديمومـــة، قـــال النـــووي
P8F".بأمان

4 
ن مــن غيــر وأمــا المســتأمن فهــو الــذي يقــدم بــلاد المســلمي: "وفصّــل ابــن القــيم فقــال

رســل وتجــار ومســتجيرون، وحكــم هــؤلاء ألا يهــاجروا ولا : اســتيطان لهــا، وهــؤلاء أقســام
9F".يقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية

5 
والأصــل فــي الأمــان أن يكــون مــن الــوالي، ولــو أعطــاه أحــد المســلمين ثبــت لــه ، فقــد 

  10F6.لامفأمضاه عليه الصلاة والس, أبا العاص بن الربيع  أجارت زينب بنت النبي 
قــد أجرنــا مــن أجــرتِ يـــا أم : ((فقـــال لهــا لأحمائهــا،جــوار أم هــانىء  كمــا أمضــى 

                                                 
 ).874-2/873(أحكام أهل الذمة  1
 ).4/263(حاشية البجيرمي  2
 ).2/874(أحكام أهل الذمة  3
 ).325(تحرير ألفاظ التنبيه  4
 ).2/874(أحكام أهل الذمة  5
 ).9/95(والبيهقي في السنن , ) 5/224(رواه عبد الرزاق في المصنف  6
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 )).إنما يجير على المسلمين أدناهم, هانىء
11F

1 
،  -كائنــاً مــن كــان   -وعليــه فــأي مســلم أمّــن حربيــاً دخــل بــلاد المســلمين ثبــت أمانــه 

ـــاهم, ذمـــة المســـلمين واحـــدة((لأن  ـــة االله فمـــن أخفـــر مســـلماً فع, يســـعى بهـــا أدن ـــه لعن لي
12F)).قبل منهم صرف ولا عدللا يُ , والملائكة والناس أجمعين 

2 
: قال محمـد بـن الحسـن الشـيباني ،أو ادعاهويلحق بالمستأمن من كان له شبهة عهد 

لو خرج مـن دار الحـرب كـافر مـع مسـلم، فـادعى المسـلم أسـره، وادعـى الآخـر الامـان؛ "
13F".فالقول قول الحربي

3 
إذا دخـل حربـي دار الإسـلام بغيـر أمـان : "قال ابـن قدامـة رسول،  وبمثله لو ادعى أنه

: (( لرسـولي مسـيلمة  ولـم يجـز التعـرض لـه؛ لقـول النبـي , ل منهوادعى أنه رسول قبُِ , 
14F))".لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما

 .وذلك أن العادة جارية بذلك 4
 وإن أشـار إليـه: "بـن قدامـةوكل ما يشتبه على الحربي أنـه أمـان؛ يصـير أمانـاً لـه، قـال ا

 :قــف أو قــم أو ألــق ســلاحك فقــال أصــحابنا :وإن قــال لــه ..بالأمــان فهــو آمــن  ]مســلم[
15F".لا تخف :أشبه قوله، فلأن الكافر يعتقده أماناً  ؛هو أمان

5 
إذا ركــب القــوم فــي : " قــال أحمــد. وممــن يــأمن بأمــان المســلمين فــي بلادهــم؛ التجــار

ركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام لـم يعرضـوا لهـم البحر فاستقبلهم فيه تجار مش
ولم يسأل عن  ،وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة بويع ،ولم يقاتلوهم

16F".ءيش

6 
وهكذا فالكافر إذا دخل بلاد المسلمين بعهـد أو امـان، أو أقـام بيـنهم؛ فهـو فـي ذمـة 

 ).34: الإسراء( إن العهد كان مسئولاً وأوفوا بالعهد : المسلمين وعهدهم، واالله يقول

                                                 
 ) .336(ومسلم , )6158(رواه البخاري ح  1
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 حقوق غير المسلمين في اتمع المسلم: المبحث الأول
بسلسـلة مـن الضـمانات التـي  –ن في بلاد المسـلمين و المقيم -المسلمين تمتع غير 

 .منحها لهم المجتمع المسلم بهدي من كتاب االله وسنة رسوله 
بشـــهادة التـــاريخ ونصـــوص الفقهـــاء،  هـــاونوثق ،هـــم هـــذه الضـــماناتســـوف نعـــرض لأول

 .حراس الشريعة، ورثة النبي 
 :ومن هذه الضمانات

 
ً
 ضمان حرية المعتقد: أولا

ديانــات حُرفــت ن مــا عــداه إنمــا هــي أيعتقــد المســلمون أن ديــنهم هــو الحــق المبــين، و 
 .الدين والمعتقدضلالات وقع فيها البشر جهلاً منهم بحقيقة ونُسخت بالإسلام أو 

هــا إلــى الإســلام، لة الأمــم والشــعوب التــي اختلطــوا بل المســلمون علــى اســتماوقــد عمــ
وذلك بما آتاهم االله من حجة ظاهرة وخلق قويم ودين ميسر تقبله الفطر ولا تستغلق عـن 

 .مبادئه العقولفهم 
ولم يعمد المسلمون طوال تاريخهم الحضاري العظيم إلـى إجبـار الشـعوب أو الأفـراد 

لامية التـي رسـخت فـيهم ، وذلك تطبيقـاً لمجموعـة مـن المبـادئ الإسـتحت ولايتهم ذينال
 :هذا السلوك

 حتمية الخلاف وطبيعته .أً   
ـــت، فطبيعـــة  إن التعـــدّد فـــي المخلوقـــات وتنوّعهـــا ســـنة االله فـــي الكـــون وناموســـه الثاب

 .الوجود في الكون أساسها التّنوعّ والتّعدّد
ة، فــاختلف البشــر إلــى أجنــاس مختلفــة والإنســانية خلقهــا االله وفــق هــذه الســنة الكونيــ

ــنة الماضــية الله فــي خلقــه، فقــد  وطبــائع شــتى، وكــلّ مــن تجاهــل وتجــاوز أو رفــض هــذه السُّ
 .ناقض الفطرة وأنكر المحسوس

، يقـول مرتبط بحكمتـهو بمشيئة االله تعالى  واقعشرائعهم هو أيضاً اختلاف البشر في و 
ء االله لجعلكــم أمــة واحــدة ولكــن ليبلــوكم ولــو شــا كــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاجــاً ل :االله

 ).48: المائدة( مرجعكم جميعاً  تاكم فاستبقوا الخيرات إلى االلهآفيما 
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هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديـان باعتبـار مـا بعـث اللـّه بـه رسـله : "قال ابن كثير 
P17F".الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد 

1 
إلا مـن  ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحـدةً ولا يزالـون مختلفـين : وقال تعالى

 ).119 –118: هود (  رحم ربك ولذلك خلقهم 
وقـد نــص تعـالى علـى أن الاخـتلاف لـيس مــن عنـده، ومعنـى ذلـك أنــه ": قـال ابـن حـزم

P18F".الكفر وسائر المعاصي أرادتعالى لم يرض به، وإنما أراده تعالى إرادة كونٍ، كما 

2 
ولا  :أي: " إلا مـن رحـم ربـك ولا يزالـون مختلفـين عن قـول االله وقال ابـن كثيـر 

قـال  .. يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهـم
فمن رحم ربـك غيـر  ،الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك: الحسن البصري

19F".مختلف

3 
لتّعـدّد آيـة مـن آيـات االله، فـإنّ الـذي يسـعى لإلغـاء هـذا التّعـدّد  ولما كـان الاخـتلاف وا

 .كلية، فإنما يروم محالاً ويطلب ممتنعاً، لذا كان لابد من الاعتراف بالاختلاف
 مهمة المسلمين الدعوة إلى االله لا أسلمة الناس .ب

ـــون، وأن  ـــاس لا يؤمن ـــر الن ـــع مـــن المحـــال، وأن أكث ـــة الجمي أدرك المســـلمون أن هداي
نمــا مهمــتهم هــي الــبلاغ إف. اجــب الــدعاة الــدأب فــي دعــوتهم وطلــب أســباب هــدايتهمو 

إن فــ  :فحســب، واالله يتــولى حســاب المعرضــين فــي الآخــرة، قــال االله مخاطبــاً نبيــه 
فــإن أســلموا فقــد اهتــدوا وإن : وقــال تعــالى). 82: النحــل( تولــوا فإنمــا عليــك الــبلاغ

 ).20: آل عمران( بالعباد تولوا فإنما عليك البلاغ واالله بصيرٌ 
فإنمـا عليـك  ؛فـإن تولـوا أي أعرضـوا عـن النظـر والاسـتدلال والإيمـان " :قال القرطبـي

20F".وأما الهداية فإلينا ،أي ليس عليك إلا التبليغ ،البلاغ

4 
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فإنمــــا عليــــك الــــبلاغ وعلينــــا  : قــــال الشــــوكاني فــــي ســــياق شــــرحه لقــــول االله تعــــالى
ولا يلزمــــك  ،لـــيس عليــــك إلا تبليـــغ أحكــــام الرســـالةف :أي ): "40: الرعــــد( الحســـاب

محاســبتهم بأعمــالهم  :يأ وعلينــا الحســاب ،غتــه إلــيهملمــا بلّ  ،حصــول الإجابــة مــنهم
 21F1."وليس ذلك عليك ،ومجازاتهم عليها

-21: الغاشــية( لســت علــيهم بمســيطر فــذكر إنمــا أنــت مــذكر : وقــال تعــالى 
22 .( 

ذلــك الــذي تنكــب الهدايــة شــخص الصــراع مــع حالــة بولــذلك فــإن المســلم لا يشــعر 
  لنبيـهتعـالى االله وأعرض عن أسبابها، فإنما حسابه على االله في يـوم القيامـة ، فقـد قـال 

:   لـيس عليـك هـداهم ولكـن االله يهـدي مـن يشـاء )للأمـة قـال لـه و و  ).272: البقـرة
بما أنزل االله من  فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت : من بعده

كتـــاب وأمـــرت لأعـــدل بيـــنكم االله ربنـــا وربكـــم لنـــا أعمالنـــا ولكـــم أعمـــالكم لا حجـــة بيننـــا 
 ).15: الشورى( وبينكم االله يجمع بيننا وإليه المصير

 التكريم الإلهي للإنسان، ومبدأ عدم الإكراه على الدين .ج
ملائكــة اســجدوا لآدم وإذ قلنــا لل أســجد لــه ملائكتــه خلــق االله آدم عليــه الســلام، و 

ندبــه وذريتــه مــن ، و )61: الإســراء(  فســجدوا إلا إبلــيس قــال أأســجد لمــن خلقــت طينــاً 
 .)30: البقرة( إني جاعل في الأرض خليفة : بعده إلى عمارة الأرض بمنهج االله

ولقـد كرمنـا بنـي  ووفق هذه الغاية كرم االله الجنس البشري على سـائر مخلوقـات االله 
م فــي البــر والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات وفضــلناهم علــى كثيــرٍ ممــن خلقنــا آدم وحملنــاه

 .)70: الإسراء(  تفضيلاً 
ســـهل بـــن حنيـــف احتـــرام الـــنفس الإنســـانية ، ففـــي الخبـــر أن وصـــحبه  نبينـــا وأكـــد 

إنهـا مـن  :فقيـل لهمـا ،فمـروا عليهمـا بجنـازة فقامـا ،قاعدين بالقادسـيةكانا وقيس بن سعد  

                                                 
 ).3/90(فتح القدير   1
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إنهــا  :فقيــل لــه .مــرت بــه جنــازة فقــام إن النبــي  :ن أهــل الذمــة فقــالاأي مــ ،أهــل الأرض
 22F1.))أليست نفساً (( :فقال !؟جنازة يهودي

ما وهبه من العقـل الـذي يميـز بـه بـين الحـق والباطـل ومن تكريم االله للجنس البشري  
 وهـــديناه النجـــدين )وهبـــه الحريـــة والإرادة الحـــرة لاختيـــار مـــا بموجبـــه ، و ) 10: البلـــد

ولـو شـاء ربـك لآمـن    )3: الإنسـان( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإمـا كفـوراً   يشاء
 ).99: يونس( من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 

لا إكـراه فـي الـدين قـد تبـين الرشـد مـن   وعليه فالإنسان يختار ما يشاء من المعتقـد
وقـل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء  االله يتولى في الآخـرة حسـابه ، و ) 256: البقرة( الغي

 ).29: الكهف(  فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها
دين الإسلام، فإنه بَــيِّن واضـح، أي لا تُكرهِوا أحدًا على الدخول في : "قال ابن كثير 

 االله هــداه مــن بــل ،ه أحــد علــى الــدخول فيــهجلــي دلائلــه وبراهينــه، لا يحتــاج إلــى أن يكــر 
 علـى وخـتم قلبـه االله أعمـى ومـن ،بينـة ىعلـ فيـه دخل ؛بصيرته ونور صدره وشرح للإسلام

 23F2."◌ً مقسورا مكرهاً  الدين في الدخول يفيده لا فإنه ؛وبصره سمعه
فاعبـدوا مـا شـئتم مـن دونـه قـل إن  قل االله أعبد مخلصاً لـه دينـي : و يقول تعالى

  ين الذين خسـروا أنفسـهم و أهلـيهم  يـوم القيامـة ألا ذلـك هـو الخسـران المبـينالخاسر 
االله يحكــم  وإن جــادلوك فقــل االله أعلــم بمــا تعملــون : ، ويقــول)15 -14: الزمــر(

 ).69-68: الحج( بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
اهـاً، ومـن ذلـك أن عمـر بـن وقد امتثل سلفنا هدي االله، فلم يلزموا أحداً بالإسلام إكر 

ــالحق قالــت: الخطــاب قــال لعجــوز نصــرانية ــا : أســلمي تســلمي، إن االله بعــث محمــداً ب أن
 لا إكـراه فـي الـدين : شهد، وتـلاااللهم : فقال عمر! والموت أقرب إليّ  ،عجوز كبيرة

24F).256: البقرة(

3 
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يمــان، ولــو والإيمــان ابتــداء هــو عمــل قلبــي، فلــيس بمــؤمن مــن لــم ينطــو قلبــه علــى الإ
، وعليــه فــالمكره علــى الإســلام لا ولا حكمــه نطــق بــه كرهــاً فإنــه لا يغيــر فــي حقيقــة قائلــه

 .ولا تلزمه أحكامه في الدنيا، ولا ينفعه في الآخرة ،يصح إسلامه
 ولا  النبـي عـن ينقـل لـم": قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميـذ أبـي حنيفـة

 علــى أكــره وإذا... الإســلام  علــى الذمــة أهــل مــن اً أحــد أجبــر أنــه ؛خلفائــه مــن أحــد عــن
 حتـى الإسـلام حكـم لـه يثبـت لم ؛فأسلم والمستأمن كالذمي إكراهه يجوز لا من الإسلام

 ،عنـه الإكـراه زوال بعـد الإسـلام علـى يثبـت أن مثـل ؛طوعاً  إسلامه على يدل ما منه يوجد
 ولا قتلــه يجــز لــم فــرالك ديــن إلــى رجــع وإن ،الكفــار حكــم فحكمــه ذلــك قبــل مــات وإن

 فـي حكمـه يثبـت فلم ،عليه إكراهه يجوز لا ما على أكره أنه ولنا .. الإسلام على إكراهه
 لا :  تعـالى االله قـول الإكـراه تحـريم علـى والـدليل الكفـر علـى أكـره إذا كالمسـلم ،حقه

 25F1.")256: البقرة(  الدين في إكراه
أكـره علـى الإسـلام مـن لا يجـوز إكراهـه   وإذا: "ابـن قدامـة الفقيـه الحنبلـي قالوبمثله 

كالــذمي والمســتأمن فأســلم؛ لــم يثبــت لــه حكــم الإســلام حتــى يوجــد منــه مــا يــدل علــى 
26F".إسلامه طوعاً 

2  
وهذا ما حصل بالفعل زمن الحاكم بأمر االله الذي يصفه ترتون بالخبـل والجنـون، وقـد  

ح لهـم الخليفـة الظـاهر كان من خبله أن أكره كثيرين مـن أهـل الذمـة علـى الإسـلام، فسـم
 27F3 .هـ418بالعودة إلى دينهم، فارتد منهم كثير سنة 

ولما أُجبر على التظاهر بالإسلام موسى بن ميمون فر إلى مصر، وعـاد إلـى دينـه، ولـم 
رجـل يكـره علـى الإسـلام، لا يصـح : "يعتبره القاضي عبد الرحمن البيساني مرتداً، بل قـال

ــه، وعلــق عليهــا الــدك"إســلامه شــرعاً  ــارة تنطــوي علــى التســامح : "تور ترتــون بقول وهــذه عب
28F".الجميل

4 
                                                 

 ).10/103(السير الكبير  1
 ).6/180(، وانظر كشاف القناع للبهوتي )9/29(المغني  2
 ).214(أ س ترتون . أهل الذمة في الإسلام، د 3
 ).214(أ س ترتون . أهل الذمة في الإسلام، د 4
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، فتركــوا لرعايــاهم مــن غيــر المســلمين حريــة الاعتقــاد هــذا ووعــوه فقــه المســلمونقــد ل
 .وكرهاً  وممارسة الشعائر التعبدية، ولم يأمروا أحداً باعتناق الإسلام قسراً 

 
ً
 حرية ممارسة العبادة وضمان سلامة دورها: ثانيا
فإنـه يكـون بـذلك قـد تـرك  ؛الـدخول فيـه ن تحـت ولايتـه علـىم يجبر الإسلام مـوإذا ل

ول مقتضــياته الإعــراض عــن ممارســة الآخــرين لعبــاداتهم، وضــمان أو  ،نهماديــأالنــاس علــى 
 .سلامة دور العبادة

ما ضمنه المسلمون في عهـودهم التـي أعطوهـا للأمـم التـي دخلـت  -بالفعل  – وهذا
ــتهم أو عهــدهم، فقــ ــاً شــمل ســلامة كنائســهم  د كتــب النبــي فــي ولاي لأهــل نجــران أمان

وعدم التـدخل فـي شـؤونهم وعبـاداتهم ، وأعطـاهم علـى ذلـك ذمـة االله ورسـوله، يقـول ابـن 
لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجـران وكهنـتهم ومـن  وكتب رسول االله : "سعد

 ،عهم وصـلواتهم ورهبـانهمأن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، من بي: تبعهم ورهبانهم
وجــوار االله ورســوله، لا يغيــر أســقف عــن أســقفيته، ولا راهــب عــن رهبانيتــه، ولا كــاهن عــن  

29F". كهانته

1  
، فقـد ضـمن الخليفـة  ووفق هذا الهـدي السـمح سـار الخلفـاء الراشـدون مـن بعـده 

الله بســم ا: "عمــر بــن الخطــاب نحــوه فــي العهــدة العمريــة التــي كتبهــا لأهــل القــدس، وفيهــا
الــرحمن الــرحيم ؛ هــذا مــا أعطــى عبــد االله عمــر أميــر المــؤمنين أهــل إيليــاء مــن الأمــان ، 

م وأمــوالهم ، ولكنائســهم وصــلبانهم وســقيمها وبريئهــا وســائر ملتهــا، أعطــاهم أمانــاً لأنفســه
ولا  ،ولا ينُـتقص منهـا ولا مـن حيزهـا ، ولا مـن صـليبهم ،ولا تهُـدم ،أن لا تُسكن كنائسـهم

 .موالهم من شيء من أ
وعلـى مـا فـي هـذا الكتـاب عهـد االله  ..ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضـار أحـد مـنهم 

30F".وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين 

2  

                                                 
  ).  2/449(موال، ابن زنجويه ، وانظر كتاب الأ)1/266(الطبقات الكبرى  1
، ويجـدر هنـا التنبيـه إلـى أن الصـيغة التـي أوردهـا ابـن القـيم رحمـه االله للعهـدة العمريـة لا )4/449(تاريخ الطبري  2

فقـد  ،مـن أجـل يحيـى بـن عقبـة وإسـناده ضـعيف جـداً  " :فقـال الألبـاني ،تصح، وقد نبه العلماء علـى ضـعف سـندها
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 31F1.اللُد وبمثله كتب عمر لأهل
 32F2.لأهل الرقة، ولأسقف الرها  وبمثله أيضاً كتب عياض بن غنم

33Fفـي كنيسـة القمامـةقد خاف عمر من انتقاض عهده من بعده فلـم يصـل و 

حـين أتاهـا  3
: البتـرك لـه فقـال .الصـلاة أريـد :للبتـرك قـال الصـلاة وقـت حـان فلما ،صحنها في جلسو 

 فلمـا ،منفـرداً  الكنيسـة باب على التي الدرجة على وصلى عمر  فامتنع .موضعك صل
 :وقــالوا ،بعــدي المســلمون أخــذها الكنيســة داخــل صــليتُ  لــو( :للبتــرك قــال صــلاته قضــى

 .)عمر صلى هنا
 أرنـي :للبتـرك قـال ثـم ،عليهـا يـؤذن ولا ،للصلاة الدرجة على يجمع لا أن لهم وكتب 

 عليهـا ووجـد ،يعقـوب عليهـا االله كلـم التـي الصـخرة علـى: فقـال مسـجداً  فيـه أبنـي موضعاً 
 34F4."إزالته في فشرع ،كثيراً  دماً 

رحيم ، هـذا مـا بسـم االله الـرحمن الـ" :وحين فتح خالد بن الوليد دمشـق كتـب لأهلهـا 
أهل دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسـور  أعطى خالد بن الوليد

 مدينتهم لا يهدم، ولا يسكن شيء من دورهـم ، لهـم بـذلك عهـد االله وذمـة رسـول االله 
35F".والخلفاء والمؤمنين

5 
                                                 

وقـال أبـو حـاتم . منكـر الحـديث: وقـال البخـاري. كذاب خبيث عدو االله: وفي رواية . يءليس بش: ن معين قال اب
   .)5/104(الغليل  إرواء".  يفتعل الحديث: 
 ).  4/449( المصدر السابق: انظر 1
 ).239(فتوح البلدان : انظر   2
تطهـره  هيلانـة أم الامبرطـور قسـطنطين، وتتخـذه  سميت كذلك لأن اليهود كانوا يلقون في مكانها القذر قبل أن   3

 ).1/435(تاريخ ابن خلدون : انظر. كنيسة
 The live of"وقد نقل هذه الحادثة بإعجاب المستشـرق درمـنغم فـي كتابـه  ).2/266(تاريخ ابن خلدون  4

Mohamet "مون وفـــاض القـــرآن والحـــديث بالتوجيهـــات إلـــى التســـامح، ولقـــد طبـــق الفـــاتحون المســـل: "فقـــال
الأولون هذه التوجيهات بدقة، عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسـببوا أي إزعـاج للمسـيحيين 
أو لكنائسهم، وعندما دعـاه البطريـق للصـلاة فـي كنيسـة القيامـة امتنـع، وعلـل امتناعـه بخشـيته أن يتخـذ المسـلمون 

ـــه ،"ســـةمـــن صـــلاته فـــي الكنيســـة ســـابقة، فيغلبـــوا النصـــارى علـــى الكني محمـــد : "ومثلـــه فعـــل ب ســـميث فـــي كتاب
 ).121-120(عن التسامح والعدوانية، صالح الحصين، ص  نقلاً  ".والمحمدية

 ).   2/473(، وانظر كتاب الأموال، ابن زنجويه )166(فتوح البلدان رواه البلاذري في  5
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: هــالأهــل عانــات عــدم التعــرض لهــم فــي ممارســة شــعائرهم وإظهار  وتضــمن كتابــه 
ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليـل أو نهـار، إلا فـي أوقـات الصـلاة، "

36F".وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم

1 
37F".ولا بيت نار ةلا تهدموا كنيسة ولا بيع: "وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله

2 
من دينهم على مـا  إن أهل الذمة يقرون على دينهم ويكونون  : "قال أبو الوليد الباجي

وإنمـــا يمنعـــون مـــن إظهـــاره فـــي  ،لا يمنعـــون مـــن شـــيءٍ منـــه فـــي بـــاطن أمـــرهم ،كـــانوا عليـــه
38F".قاالمحافل والأسو 

3  
 ، فقــرروا أنــهالمســلمين لحقــوق رعايــاهم فــي العبــادة تــأمينب الفقهــاء المســلمونقــال و 

 عمـل فـي مـن اً ه بـاق بالنسـبة إليـه، فيسـتثنى شـرعيحرم إحضار يهودي في سبته، وتحريم"
وأنــتم يهــود علــيكم خاصــة ألا تعــدوا فــي ((: جــازة، لحــديث النســائي والترمــذي وصــححهإ

  39F4.))السبت
ويمتــد أمــان الــذمي علــى مالــه ، ولــو كــان خمــراً أو خنزيــراً ، وينقــل الطحــاوي إجمــاع 
المســلمين علــى حريــة أهــل الذمــة فــي أكــل الخنــازير والخمــر وغيــره ممــا يحــل فــي ديــنهم، 

للإمــام منــع أهــل الذمــة مــن شــرب الخمــر وأكــل لحــم  وا علــى أنــه لــيسوأجمعــ: "فيقــول
أي (الخنازير واتخـاذ المسـاكن التـي صـالحوا عليهـا، إذا كـان مِصـراً لـيس فيـه أهـل إسـلام 

40F)".في بلادهم التي هم فيها الكثرة

5 

                                                 
 ).175(رواه أبو يوسف في الخراج  1
  ).138(رواه أبو عبيد في الأموال   2
 ).2/178(المنتقى شرح موطأ مالك  3
، )4/248(الإنصـــاف للمـــرداوي : انظـــر. وقـــد أكـــد عليـــه عـــدد مـــن الفقهـــاء ،)2/604(غايـــة المنتهـــى وشـــرحه  4

، وأحمــــد ح )4078(، والنســــائي ح )2733(والحــــديث رواه الترمـــذي ح  ،)3/140(وكشـــاف القنــــاع للبهـــوتي 
)17626.(  
 ).233(اختلاف الفقهاء  5
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 أن إلا؛ الإمـــام لهـــم يعـــرض فـــلا الخمـــر شـــربوا أو الذمـــة أهـــل زنـــى إذا" :مالـــك قـــال
 الإضـرار مـن السـلطان فيمـنعهم ؛الضـرر علـيهم ويـدخلوا المسـلمين ديـار يفـ ذلك يظهروا

41F".بالمسلمين

1 
وحــين أخــل بعــض حكــام المســلمين بهــذه العهــود اعتبــر المســلمون ذلــك ظلمــاً، وأمــر 

ــه أن الوليــد بــن عبــد الملــك ــه، ومن ــا مــن  لمــا أئمــة العــدل بإزالتــه وإبطال أخــذ كنيســة يوحن
جد، اعتبر المسلمون ذلك من الغصب، فلما ولي عمـر النصارى قهراً، وأدخلها في المس

مره بـرد مـا زاد فـي المسـجد بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ذلـك، فكتـب إلـى عاملـه يـأ
 42F2.، فاسترضاهم المسلمون، وصالحوهم، فرضواعليهم

ن كنيســة أخــرى فــي دمشــق كــان صــارى إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز فــي شــأكمــا شــكا الن
 43F3.أقطعها لبني نصر، فردها إليهمبعض أمراء بني أمية 

ومــن أمــارات تســامح المســلمين مــع غيــرهم أنهــم لــم يتــدخلوا فــي الشــؤون التفصــيلية 
ــوا مــنهم الانصــياع للأحكــام لهــم  ــم يجبــروهم علــى التحــاكم أمــام المســلمين وإن طلب ، ول

 . العامة للشريعة المتعلقة بسلامة المجتمع وأمنه
ـــي عـــن ـــه الزهـــري وينقـــل العين ـــرد أن ةنالســـ ضـــتم" :قول  حقـــوقهم فـــي الذمـــة أهـــل ي

 بيـــنهم فـــنحكم ،حكمنــا فـــي راغبـــين يــأتوا أن إلا ؛ديـــنهم أهـــل إلــى ومـــواريثهم ومعــاملاتهم
44F".تعالى االله بكتاب

4 
 ورضـــي المســلمين حــاكم إلــى الذمـــة أهــل تحــاكم إن : "القاســم ابـــن كمــا ينقــل عــن

 أسـاقفهم ذلـك كـره فـإن ،اأسـاقفهم مـن برضـا إلا بينهمـا يحكـم فـلا ؛جميعـاً  بـه الخصمان
 يحكـم لـم أحـدهما أو الخصـمان يـرض ولـم الأسـاقفة رضـي إن وكـذلك ،بيـنهم يحكـم فلا

45F".بينهما

5 
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 الذمـة عقـد يجـوز لا: "المـراد مـن التـزام الأحكـام الإسـلامية فقـال المـرداويوقد بين 
 يلزم .. عليهم المسلمين أحكام جريان من الملة أحكام والتزام الجزية بذل:  بشرطين إلا
 علـيهم الحـدود وإقامـة والعـرض والمـال الـنفس ضمان في المسلمين بأحكام يأخذوهم أن

46F".هتحريم يعتقدون فيما

1 
      

 شهادات المؤرخين الغربيين على سماحة المسلمين مع غيرهم 
تلـــك الشـــهادات التاريخيـــة  ،وإن خيـــر شـــاهد علـــى التـــزام المســـلمين بهـــذه المبـــادئ

 -حــد أمؤرخــو الغــرب والشــرق عــن تســامي المســلمين عــن إجبــار  المتتابعــة التــي ســجلها
 .في الدخول في الإسلام –ممن تحت سلطانهم 

لقـــــد كـــــان أهـــــل الذمـــــة، المســـــيحيون والزرادشـــــتيون واليهـــــود : "يقـــــول ول ديورانـــــت
فـي  تمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا نجد لهـا نظيـراً سوالصابئون ي

ة فـي هـذه الأيـام، فلقـد كـانوا أحـراراً فـي ممارسـة شـعائر ديـنهم، واحتفظـوا البلاد المسيحي
47F". بكنائسهم ومعابدهم

2 
وكــان اليهــود فــي بــلاد الشــرق الأدنــى قــد رحبــوا بــالعرب الــذين حــرروهم مــن : "ويقــول

وأصـبحوا يتمتعـون بكامـل الحريـة فـي حيـاتهم وممارسـة شـعائر .. ظلم حكامهم السـابقين 
ســيحيون أحــراراً فــي الاحتفــال بأعيــادهم علنــاً، والحجــاج المســيحيون وكــان الم.. ديــنهم 

وأصـــبح المســـيحيون .. يـــأتون أفواجـــاً آمنـــين لزيـــارة الأضـــرحة المســـيحية فـــي فلســـطين 
الخارجون على كنيسـة الدولـة البيزنطيـة، الـذين كـانوا يلقـون صـوراً مـن الاضـطهاد علـى يـد 

نطاكيــا، أصــبح هــؤلاء الآن أحــراراً آمنــين بطاركــة القســطنطينية وأورشــليم والاســكندرية وإ
P48F".تحت حكم المسلمين

3 
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لــم نســمع عــن أيــة محاولــة مــدبرة لإرغــام غيــر المســلمين علــى : "يقــول تومــاس آرنولــد 
49F".قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي

1 
ــــ" حضــــارة العــــرب"وينقــــل معــــرب  ــــه و ق ــــاريخ شــــارلك"ل روبرتســــن فــــي كتاب إن ": "نت

المســلمين وحـــدهم الــذين جمعـــوا بــين الغيـــرة لــدينهم وروح التســـامح نحــو أتبـــاع الأديـــان 
فــي  اً ، تركــوا مَــن لــم يرغبــوا فيــه أحــرار لــدينهم نهــم مــع امتشــاقهم الحســام نشــراً إو  ،الأخــرى

 ."التمسك بتعاليمهم الدينية

: قولــه )29ص ( "رحلــة دينيــة فــي الشــرق"عــن الراهــب ميشــود فــي كتابــه  أيضــاً  لوينقــ
ــة قومــن المؤســف أن ت" تــبس الشــعوب النصــرانية مــن المســلمين التســامح ، الــذي هــو آي

P50F ".مم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوةالإحسان بين الأ

2 

الـذي " ابـه يعيشـو " بطريـك الشـهادة " أهل الذمة في الإسـلام"في كتابه وينقل ترتون 
إن العرب الذين مكـنهم الـرب مـن السـيطرة علـى :" م657عام تولى منصب البابوية حتى 
بأعداء للنصرانية ، بل يمتـدحون ملتنـا ، ويـوقرون  اإنهم ليسو . العالم يعاملوننا كما تعرفون

51F".قديسينا وقسسنا، ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا 

3 
متحـدثاً  )64ص ( "ظـلال الكنيسـة"ويقول المفكر الأسباني بلاسكوا أبانيز فـي كتابـه 

سبانيا استقبال أولئك الرجـال الـذين قـدموا أحسنت ألقد : "عن الفتح الإسلامي للأندلس
، وأسـلمتهم القـرى أزمتهـا بغيـر مقاومـة ولا عـداء، فمـا هـو إلا أن فريقيـةإليها مـن القـارة الإ

تقتـــرب كوكبـــة مـــن فرســـان العـــرب مـــن إحـــدى القـــرى؛ حتـــى تفـــتح لهـــا الأبـــواب وتتلقاهـــا 
ولــم يتخــل أبنــاء تلــك .. ولــم تكــن غــزوة فــتح وقهــر  ،كانــت غــزوة تمــدين..  حــاببالتر 

الحضــارة زمنــاً عــن فضــيلة حريــة الضــمير، وهــي الدعامــة التــي تقــوم عليهــا كــل عظمــة حقــة 
للشـــعوب، فقبلـــوا فـــي المـــدن التـــي ملكوهـــا كنـــائس النصـــارى وبيـــع اليهـــود، ولـــم يخـــشَ 
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غيــر حاســد  ،اســتقر إلــى جانبهــاا حقهــا، و المســجد معابــد الأديــان التــي ســبقته، فعــرف لهــ
 52F1."ولا راغب في السيادة عليها ،لها

لقـد ": " الدعوة إلـى الإسـلام"ويقول المؤرخ الإنجليزي السير توماس أرنولد في كتابه 
عامل المسلمون الظـافرون العـرب المسـيحيين بتسـامح عظـيم منـذ القـرن الأول للهجـرة ، 

متعاقبــــة ، ونســــتطيع أن نحكــــم بحــــق أن القبائــــل واســــتمر هــــذا التســــامح فــــي القــــرون ال
ــــار وإرادة حــــرة ، وإن العــــرب  ــــه عــــن اختي ــــي اعتنقــــت الإســــلام قــــد اعتنقت المســــيحية الت
المســـيحيين الـــذين يعيشـــون فـــي وقتنـــا هـــذا بـــين جماعـــات المســـلمين لشـــاهد علـــى هـــذا 

53F". التسامح 

2 

ـــد هونكـــه  ـــة زيغري ـــم يفرضـــوا : " وتقـــول المستشـــرقة الألماني ـــى الشـــعوب العـــرب ل عل
المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبـل الإسـلام 
أبشع أمثلة للتعصـب الـديني وأفظعهـا؛ سـمح لهـم جميعـاً دون أي عـائق يمـنعهم بممارسـة 
شعائر ديـنهم، وتـرك المسـلمون لهـم بيـوت عبـادتهم وأديـرتهم وكهنـتهم وأحبـارهم دون أن 

 ؟دنى أذى، أو ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التـاريخ مثـل تلـك الأعمـاليمسوهم بأ
54F".ومتى؟

3 
ـــاسع كـــانت ": أولاغــي المـــؤرخ الإســبانييقــول    فخــلال النصــف الأول مــن القــرن الت

 ".رطبة وتمارس عبادتها بحرية كاملةأقـلية مسيحية مهمة تعيش في ق
عــرض إلــى أيّ مضــايقات، فــي مــا يتعلــق نعــيش بيــنهم دون أنْ نت": يقـــول القــس إيلِــُوج 

 55F4 ".بمعتقدنا
فــي تاريخنــا،  بعــض الحــوادث الغريبــة المشــينةالغربيــون باســتغراب بــل ينقــل المؤرخــون 

، تقــول المؤرخــة تــنقض مــا يزعمــه الزاعمــون المفتــرون علــى الإســلام وهــي علــى كــل حــال
ى لا يقللـوا مـن ون علـى الشـعوب المغلوبـة دخـول الإسـلام حتـر عسّـر المنتصـلقد : "زيغرد
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56F".دخلهم من الضرائب التي كان يدفعها من لم يدخل في الإسلام

1 
 كـان وبينمـا : "يقول ول ديورانت في سياق حديثه عـن الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـزو 

 اعتنـــاق علـــى الدولـــة بـــلاد فـــي المســـلمين غيـــر يشـــجعون لا الأمـــويين خلفـــاء مـــن أســـلافه
 المســـيحيين، شـــجع قـــد عمـــر فـــإن علـــيهم، ةالمفروضـــ الضـــرائب تقـــل لا حتـــى الإســـلام،
 مـن المـال شـؤون علـى القائمون عماله إليه شكا ولما اعتناقه، على والزرادشتيين واليهود،

 ،أســلموا كلهــم النــاس أن لــوددت واالله(: بقولــهِ  أجــابهم المــال بيــت ســتفقر السياســة هــذه
 57F2.")أيدينا كسب من نأكل حراثين وأنت أنا نكون حتى

اس أرنولد أن خراج مصـر كـان علـى عهـد عثمـان اثنـا عشـر مليـون دينـار، ويبين لنا توم
خمســة ملايــين، ومثلــه كــان فــي خراســان، فلــم يســقط  حتــى بلــغ فــنقص علــى عهــد معاويــة

الأمراء الجزية عمن أسلم مـن أهـل الذمـة، ولهـذا السـبب عـزل عمـر بـن عبـد العزيـز بعض 
إن االله بعث محمداً هادياً ولم : "تب، وك يالجراح بن عبد االله الحكم واليه على خراسان

P58F".يبعثه جابياً 

3 
 لسر في تقبل الشعوب للإسلام وإقبالها عليه؟ا ماف كان الحال كما عرفنا،  إذا

: قولـه" نظـرات فـي تـاريخ الإسـلام"فـي كتابـه المستشـرق دوزي وينقل الخربوطلي عن 
علـى الإســلام وأنهــم  إن تسـامح ومعاملــة المسـلمين الطيبــة لأهــل الذمـة أدى إلــى إقبــالهم"

 59F4."رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة 
إن القــوة لــم تكــن عــاملاً فــي " : " حضــارة العــرب"لوبــون فــي كتابــه  فويقــول غوســتا

فــإذا حــدث أن انتحــل ..  العــرب المغلــوبين أحــراراً فــي أديــانهم فقــد تــركر القــرآن ، اشــتنا
سلام واتخذ العربية لغة له؛ فـذلك لمـا كـان يتصـف بـه العـرب بعض الشعوب النصرانية الإ

الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للنـاس عهـد بمثلـه، ولمـا كـان عليـه الإسـلام مـن 
P60F".السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى

5
P  
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وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفـاتحين وتسـامحهم كـان مـن الأسـباب : "ويقول
الحـق و .. اتساع فتوحاتهم وفـي سـهولة اقتنـاع كثيـر مـن الأمـم بـدينهم ولغـتهم  السريعة في

أن الأمــم لــم تعــرف فــاتحين رحمــاء متســامحين مثــل العــرب ، ولا دينــاً ســمحاً مثــل ديــنهم 
."P61F

1 
وعلى الرغم من خطة التسامح الديني التـي كـان : "ويوافقه المؤرخ ول ديورانت فيقول

بســـــبب هـــــذه الخطـــــة اعتنـــــق الـــــدين الجديـــــدَ معظـــــمُ ينتهجهـــــا المســـــلمون الأولـــــون، أو 
واســــتحوذ الــــدين .. المســــيحيين وجميــــع الزرادشــــتيين والــــوثنيين إلا عــــدداً قلــــيلاً مــــنهم 

الإســلامي علــى قلــوب مئــات الشــعوب فــي البلــدان الممتــدة مــن الصــين وأندنوســيا إلــى 
آمـالاً  مراكش والأندلس، وتملـك خيـالهم، وسـيطر علـى أخلاقهـم، وصـاغ حيـاتهم، وبعـث

62F".تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعبها

2 
لكنا لا نعلـم للإسـلام مجمعـاً دينيـاً، ولا "": تاريخ شارلكن"في كتابه ويقول روبرتسون 

رسلاً وراء الجيوش، ولا رهبنة بعد الفـتح، فلـم يُكـره أحـد عليـه بالسـيف ولا باللسـان، بـل 
رآن مــن مواهــب التــأثير دخــل القلــوب عــن شــوق واختيــار، وكــان نتيجــة مــا أودع فــي القــ

P63F".خذ بالأسباب والأ

3 
ت الدولــة ولمــا كــان الشــرع الإســلامي خاصــاً بالمســلمين، فقــد خلَّــ: "ويقــول آدم متــز

بـين أهـل الملـل الأخـرى وبـين محـاكمهم الخاصـة بهـم، والـذي نعلمـه مـن أمـر  الإسـلامية
مــون فيهــا أنهــا كانــت محــاكم كنســية، وكــان رؤســاء المحــاكم الروحيــون يقو  هــذه المحــاكم

مقــام كبــار القضــاة أيضــاً، وقــد كتبــوا كثيــراً مــن كتــب القــانون، ولــم تقتصــر أحكــامهم علــى 
مسائل الزواج، بل كانت تشمل إلى جانـب ذلـك مسـائل الميـراث وأكثـر المنازعـات التـي 

64F".مما لا شأن للدولة به تخص المسيحيين وحدهم

4 
بالثقــة أن النصــارى كــانوا  الأنــدلس، فعنــدنا مــن مصــدر جــدير أمــا فــي: "ويقــول أيضــاً 

                                                 
 ).605(حضارة العرب  1
 .)13/133(قصة الحضارة   2
 ).412(روح الدين، عفيف طبارة   3
 ).2/93(الرابع الهجري  الحضارة الإسلامية في القرن  4
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وأنهـــم لـــم يكونـــوا يلجـــؤون للقاضـــي إلا فـــي مســـائل  يفصـــلون فـــي خصـــوماتهم بأنفســـهم،
."القتل 65F

1 
رغبــة حديثــه عــن " تــاريخ العــرب"الــدكتور فيليــب فــي كتابــه الخربــوطلي ينقــل عــن لكــن 

ــى التشــريع الإســلامي، واســت ــة فــي أن ئأهــل الذمــة فــي التحــاكم إل ذانهم للســلطات الديني
 66F2.ون مواريثهم حسب ما قرره الإسلامتك

 
ً
 المعاملة الحسنةحسن العشرة و: ثالثا

أمر االله في القرآن الكريم المسلمين ببر مخالفيهم في الدين، الـذين لـم يتعرضـوا لهـم 
لا ينهــاكم االله عــن الــذين لــم يقــاتلوكم فــي الــدين ولــم يخرجــوكم : بــالأذى والقتــال، فقــال

 ). 8: الممتحنة( ا إليهم إن االله يحب المقسطينمن دياركم أن تبروهم وتقسطو 
 جميـع مـن الـدين فـي يقـاتلوكم لـم الـذين عـن االله ينهـاكم لا بـذلك ىعنـ: "قال الطبري

 يحــب االله إن  :وقولــه..  إلــيهم وتقســطوا وتصــلوهم تبــروهم أن والأديــان الملــل أصــناف
 الحـــق ويعطـــونهم النـــاس ينصـــفون الـــذين المنصـــفين يحـــب االله إن:  يقـــول  المقســـطين

67F".إليهم أحسن من إلى ويحسنون ،برهم من فيبرون ،أنفسهم من والعدل

3 
 وقـــدلتعامـــل مـــع الوالـــدين ، قـــد أمـــر االله بــه فـــي بـــاب اوالبــر أعلـــى أنـــواع المعاملـــة ، ف

  68F4.))البر حسن الخلق : ((  بقوله رسول االله  وضحه
ولــين القــول : " هــل الذمــةقــال القرافــي وهــو يعــدد صــوراً للبــر أمــر بهــا المســلم تجــاه أ

علــى ســبيل اللطــف لهــم والرحمــة، لا علــى ســبيل الخــوف والذلــة، واحتمــال إذايــتهم فــي 
الجــوار مــع القــدرة علــى إزالتــه، لطفــاً منــا بهــم، لا خوفــاً وتعظيمــاً ، والــدعاء لهــم بالهدايــة، 

ض وأن يجعلوا من أهل السعادة، نصيحتهم في جميع أمور دينهم، وحفظ غيبتهم إذا تعـر 
وكل خير يحسُن من الأعلـى مـع الأسـفل أن يفعلـه، ومـن العـدو أن يفعلـه .. أحد لأذيتهم 

                                                 
 ).2/95(الرابع الهجري  الحضارة الإسلامية في القرن  1
 ).119(الإسلام وأهل الذمة، الخربوطلي  2
 ).12/62(جامع البيان  3
 ) .2553(اه مسلم ح رو  4
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امتثالاً  - بعد ذلك بما تقدم ذكره –نعاملهم ..  مع عدوه، فإن ذلك من مكارم الأخلاق
."69Fعز وجل وأمر نبينا  لأمر ربنا

1 
تشـريعات وقد تجلى حسن الخلق عند المسلمين في تعاملهم مع غيرهم في كثير من 

 .رفقالإسلام التي أبدعت الكثير من المواقف الفياضة بمشاعر الإنسانية وال
فقد أوجب الإسلام حسن العشرة وصـلة الـرحم حتـى مـع الاخـتلاف فـي الـدين ، فقـد 
أمر االله بحسن الصـحبة للوالـدين وإن جهـدا فـي رد ابنهمـا عـن التوحيـد إلـى الشـرك، فـإن 

وإن جاهـداك علـى أن تشـرك بـي مـا لـيس : صحبتهذلك لا يقطع حقهما في بره وحسن 
 ).15: لقمان( وصاحبهما في الدنيا معروفاً لك به علم فلا تطعهما 

فــلا  ؛إن حرصــا عليــك كــل الحــرص، علــى أن تتابعهمــا علــى دينهمــا : "قــال ابــن كثيــر 
أي محســـناً  معروفـــاً تقبـــل منهمـــا ذلـــك، ولا يمنعـــك ذلـــك أن تصـــاحبهما فـــي الـــدنيا 

70F".إليهما

2 
يا رسـول االله ، قـدمت علـيّ : تقول وقد جاءت أسماء بنت الصديق إلى رسول االله 

71F)).صِلِي أمَُّك: ((  فأجابها الرحمة المهداةأمُّي وهي راغبة ، أفأَصِلُ أمُي؟ 

3 
 ،فيه أن الـرحم الكـافرة توصـل مـن المـال ونحـوه كمـا توصـل المسـلمة": قال الخطابي

 72F4."وإن كان الولد مسلماً  ؛فر والأم الكافرةويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكا
 :تعـالى لقولـه الـذميين أبويـه نفقـة المسـلم الولـد علـى يجـب: "قال محمد بـن الحسـن

معروفاً  الدنيا في وصاحبهما )يتقلـب أن بالمعروف المصاحبة من وليس ،)15: لقمان 
 والأم الأب قبـل مـن والجدات والأجداد لزوالنوا ً◌،جوعا يموتان ويدعهما ،االله نعم في

 73F5."الأبوين استحقاق بمنزلة الولاد باعتبار استحقاقهم ،ذلك في الأبوين بمنزلة

                                                 
، وقد بين رحمه االله في كلام نفيس له ضوابط المعاملة مع غير المسلمين، وما يجـوز منهـا )22-3/21(الفروق  1

 .وما لا يجوز، فليرجع إليه
 ).3/446(تفسير القرآن العظيم  2
 ). 1003رقم (، ومسلم )2620(رواه البخاري ح  3
 ).5/234(فتح الباري  4
 ).4/105(المبسوط  5
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قلــت : عبــد االله بــن مــروانيقــول  -وإن كانــت كــافرة  –لصــلة الــرحم  وفــي مثــل آخــر
 74F1.وصِله. نعم: إن لي قرابة مشركة، ولي عليه دين، أفأتركه له؟ قال: لمجاهد

ســلم حتــى تبلــغ الــرحم البعيــدة التــي مــرت عليهــا المئــات ويمتــد البــر وصــلة الــرحم بالم
يوصــي أصــحابه بأهــل مصــر خيــراً ، بــراً وصــلة لــرحم قديمــة تعــود  مــن الســنين، فهــا هــو 

فـــإذا .. إنكـــم ســـتفتحون مصـــر : (( إلـــى إبـــراهيم عليـــه الصـــلاة والســـلام، حيـــث قـــال 
75F)).فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذِمة ورحِماً 

2  
وأمـا الـرحم  ،وهـي هنـا بمعنـى الـذمام , وأما الذمة فهي الحرمة والحـق  : "نوويقال ال

76F".فلكون هاجر أم إسماعيل منهم

3 

فـــي  طالـــب عمـــه أبـــا ومـــن البـــر وصـــلة الأرحـــام عيـــادة المـــريض ، فقـــد عـــاد النبـــي 
77Fمرضه

78F. ، وعاد أيضاً جاراً له من اليهود في مرضه، فقعد عند رأسه4

5 
قـد أهـدى و الهدية،  ؛إلى كسب القلوب واستلال الشحناء ومن صور البر التي تهدف

إلـى مخالفيـه فـي الـدين، مـن ذلـك مـا رواه ابـن زنجويـه أن رسـول االله أهـدى إلـى  النبي 
  79F6.أبي سفيان تمر عجوة، وهو بمكة، وكتب إليه يستهديه أدماً، فأهدى إليه أبو سفيان

 نها هدية غدر لا مـودة، فقـدلك ،في خيبر هدية زينب بنت الحارث اليهودية ل وقبِ 
 80F7.أهدت له شاة مشوية دست له فيها السم

.P81F فأجابه ،إلى خبز شعير وإهالة سنخة يهودي النبي وفي مرة أخرى دعا 

8 

، وهدية ملـك أيلـة أكيـدر، هدية المقوقسهدايا الملوك إليه، فقِبل  ل النبي كما قبِ 

                                                 
 ).804(الأموال رواه أبو عبيد في  1
 ).2543(رواه مسلم ح  2
 ).16/97(شرح النووي على صحيح مسلم  3
   ).3232(، والترمذي ح ) 2009( ح رواه أحمد 4
 ).1356(رواه البخاري ح  5
 ).  2/589(رواه ابن زنجويه في  كتاب الأموال  6
 ).2190(، ومسلم )2617(رواه البخاري ح  7
 ).12789(اه أحمد ح رو   8
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  82F1 .وهدية كسرى
قبـل هديـة  الكفار من أهل الحرب لأن النبـي  ويجوز قبول هدية: "قال ابن قدامة 

83F".المقوقس صاحب مصر

2 
ه بمكـة كـان يـأخ حُلّةً ثمينة، فأهداها عمـر  عمر بن الخطاب  وأهدى النبيُّ 

 84F3.يومئذ مشركاً 
وجـواز , والإحسـان إلـيهم, وفي هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكفار : " النوويّ قال 

85F".الهدية إلى الكفار

4   
يقـول  عـن مجاهـد أنـه سـمع عبـد االله بـن عمـرو المفرد البخاري في الأدب  ويروي

: فقــال رجــل مــن القــوم . يــا غــلام إذا فرغــت فابــدأ بجارنــا اليهــودي: لغــلام لــه يســلخ شــاة
يوصــــي بالجــــار، حتــــى خشــــينا أنــــه  ســــمعت النبــــي : ؟ فقــــال !اليهــــودي أصــــلحك االله

  86F5.سيورثه

لكـل ضـيف، سـواء كـان مسـلماً وا وجوبها تحدث الفقهاء عن حقوق الضيف رأوحين 
وتجب الضيافة على المسلمين للمسـلمين والكفـار لعمـوم : "قال أبو يعلى غير مسلم، مأ

الخبر، وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل، وقد سأله إن أضاف الرجل ضـيفان مـن أهـل 
، دل علـــى أن ))ليلـــة الضـــيف حـــق واجـــب علـــى كـــل مســـلم: (( قـــال : قـــالفالكفـــر؟ 

87F".يعم المسلم والكافر.. مسلم والمشرك مضاف ال

6 
لمـا   النبـي ومن حق الضيافة إكـرام الضـيف علـى قـدر الاسـتطاعة ، وقـد صـنعه

فقـال  ،وهـو جـالس فـي المسـجد رسول االله  أتيتُ " :، يقول عديعدي بن حاتم جاءه

                                                 
 ).749(، وأحمد ح )1482(انظر البخاري ح  1
 ).2/590(كتاب الأموال، ابن زنجويه   :وانظر) 9/262(المغني  2
 ).2086(، ومسلم ح )886(البخاري ح  3
 ).    14/39(شرح النووي على صحيح مسلم   4
 ).72(ح لأدب المفرد ، وصححه الألباني في صحيح ا)95(رواه البخاري في الأدب المفرد ح  5
، وأحمـــــد ح )3677(، وابـــــن ماجـــــه ح )3750(، والحـــــديث رواه أبـــــو داود ح )158(الأحكـــــام الســـــلطانية  6
)16720.( 
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 .. ديإليـه أخـذ بيـ فعـتُ فلمـا دُ  ،بغيـر أمـان ولا كتـاب وجئـتُ  .هذا عدي بن حـاتم :القوم
 88F1 ".فجلس عليها ،فألقت له الوليدة وسادة ،حتى أتى بي داره

لغيـر المسـلمين، وهـو بعـض رحمتـه  النبـي  دعـاءُ  ؛ومن أعظم أنواع البـر وصـوره
 دوس ، وقـــد قـــدم عليـــه الطفيـــل بـــن عمـــرو الدوســــي قبيلـــة للعـــالمين، ومنـــه دعـــاؤه ل

: فـــادع االله عليهـــا، فقيـــل يـــا رســـول االله إن دوســـاً قـــد كفـــرت وأبـــت ؛ : وأصـــحابه فقـــالوا
وائــت  ،اللهــم اهــد دوســاً : ((  فقــال  -أي ســتهلك بدعائــه عليهــا  -هلكــت دوس  

89F)).بهم

2 
إنّي (( :قال.. يا رسول اللّه، ادع على المشركين : في موطن آخر ولما قيل له 

90F)).، وإنمّا بعثت رحمةً اً لم أبعث لعّان

3 
 
ً
  معنه ورفع الظلمفي معاملتهم العدل : رابعا

العــدل،  وتتميمهــا؛ التــي جــاء الإســلام لحمايتهــاومكــارم الأخــلاق إن مــن أهــم المُثــل 
ــة  ــة ميســورةوالعــدل غاي ــدين أو النســب، وغيرهــا ممــا إذا كــان الأ قريب ــإخوة ال مــر متعلقــاً ب

 .يتعاطف له البشر
ينــت الأديــان وتعارضــت المصــالح، وهــو مــا الــة إنمــا يظهــر إذا تبلكــن صــدق هــذه الخُ 

ما هو حكم الإسلام في العدل مع غيـر المسـلمين، وهـل حقـق فهذا المبحث،  يعنينا في
 المسلمون ما دعاهم إليه دينهم أم خالفوه؟
العـدل مـع المخـالفين علـى  –بمزيد تأكيده  - لقد أمر القرآن الكريم بالعدل، وخصَّ 

نــوا  يــا أيهــا الــذين آم : والنفــرة، قــال تعــالى خــتلافالــذين قــد يظلمهــم المــرء بســبب الا
كونــوا قــوامين الله شــهداء بالقســط ولا يجــرمنكم شــنآن قــوم علــى أن لا تعــدلوا اعــدلوا هــو 

 ).8: المائدة( أقرب للتقوى
علـى أن كفـر الكـافر لا يمنـع مـن العـدل عليـه، وأن  ودلت الآيـة أيضـاً  : "قال القرطبي

وإن قتلـوا ،  ثلة بهم غير جـائزةقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق، وأن المُ يُ 

                                                 
 ).2353(، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ح )2954(رواه الترمذي ح  1
 ).2524(، ومسلم ح )2937(رواه البخاري ح  2
 ).2599(رواه مسلم ح  3
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لإيصــال الغــم والحــزن  ونــا بــذلك؛ فلــيس لنــا أن نقــتلهم بمثلــه قصــداً وغمّ  ،نســاءنا وأطفالنــا
91F".إليهم 

1 
ـــرك العـــدل فـــيهم، : "قـــال البيضـــاويو  ـــنكم شـــدة بغضـــكم للمشـــركين علـــى ت لا يحمل

 اً وقتل نسـاء وصِـبية ونقـض عهـد، تشـفيفتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل، كمُثلة وقذف 
92F".العدل أقرب للتقوى : أي اعدلوا هو أقرب للتقوىقلوبكم مما في 

2 

في معاملتهم مع مخالفيهم في الـدين  عدلونمحبته للذين يالمؤمنين ب االله تعالى أعلمو 
لا ينهـاكم االله عـن الـذين لـم يقـاتلوكم فـي : الذين لم يتعرضوا لهم بالأذى والقتال، فقال
ــاركم أن تبــروهم ــدين ولــم يخرجــوكم مــن دي  وتقســطوا إلــيهم إن االله يحــب المقســطين ال

 .مع الآخرين موجب لمحبة االله عدلفال). 8: الممتحنة(
وجعـل نفسـه الشـريفة خصـماً مـن ظلـم أهـل الذمـة وانتقـاص حقـوقهم،  حذر النبي و 

مــن ظلــم معاهــداً أو انتقصــه حقــه أو كلفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ : ((فقــالللمعتــدي علــيهم، 
93F)).فأنا حجيجه يوم القيامة ؛منه شيئاً بغير طيب نفس

3 
ظالمـه وأكد أن ظلم غير المسلم موجب لانتقـام االله الـذي يقبـل شـكاته ودعوتـه علـى 

فإنـــــه لـــــيس دونهـــــا  -وإن كـــــان كـــــافرًا  -اتقـــــوا دعـــــوة المظلـــــوم (( المســـــلم ، فقـــــال 
 94F4.))حجاب

المسـلمين بعـدم التعـرض للمستضـعفين مـن غيـر  يوصـي رسـول االله ولمزيد التأكيـد 
لعلكــم تقــاتلون قومــاً فتظهــرون علــيهم، فيتقــوكم : ((مســلمين بــالظلم والتســلط، فيقــولال

بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم فـوق ذلـك ، 
95F)).فإنه لا يصلح لكم

5   
                                                 

 ).6/110(حكام القرآن  الجامع لأ 1
 ).137( مواهب الجليل 2
، وصـححه الألبـاني فـي صـحيح أبـي داود ح )2749(، و نحوه في سنن النسائي ح )3052(رواه أبو داود ح  3
)2626(. 
 .)12140(رواه أحمد ح  4
سـناده فـي وضعفه الألباني لإبهام فـي إ )2603(، ورواه سعيد بن منصور في سننه ح )3051(رواه أبو داود ح  5

 .)665(ضعيف أبي داود ح 
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ــذا لمــا  ــن عبــاس ســأل رجــلل ــا نمــر بأهــل الذمــة، فنصــيب مــن الشــعير أو : فقــال اب إن
لا يحـــل لكـــم مـــن ذمـــتكم إلا مـــا صـــالحتموهم : (الحبـــر ترجمـــان القـــرآنالشـــيء؟ فقـــال 

96F).عليه

1 
ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا : ((ولما كتب النبي كتاب صلحه لأهل نجران قال فيه

سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلـين بظلـم ولا 
97F)). ظالمين

2 
 هـــذا جـــاء فيـــه أشـــد الوعيـــدلهـــو قتـــل الـــنفس بغيـــر حـــق، ف، وأشـــنعهالظلـــم  منتهـــىأمـــا 

من قتل معاهَداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسـيرة : (( ، يقول عظمهأو 
98F)).أربعين عاماً 

3  
المراد به من لـه عهـد مـع المسـلمين، سـواء كـان بعقـد جزيـة أو هدنـة : "قال ابن حجر

99F".من سلطان أو أمان من مسلم

4 
مين وأوغلــوا فيهــا توقفــوا عــن طريــف أن الخــوارج الــذين اســتباحوا دمــاء المســلومــن ال

 مــن بكفــر حكمــوا لمــا الخــوارج : "ابــن حجــر قــال. هــل الذمــة خشــية نقــض عهــدهمقتــل أ
100F".بعهدهم لهم نفي :فقالوا الذمة أهل وتركوا ،همءدما استباحوا خالفهم

5 
ن كـان   إو  يء،نـا مـن القاتـل بـر أف ،ثـم قتلـه ،على دمـه ن رجلاً مّ أأيما رجل : (( وقال 

101F)).المقتول كافراً 

6  
102F".المستأمن يحرم قتله، وتضمن نفسه، ويقطع بسرقة ماله: " قال ابن القيم

7  

                                                 
 ).219(موال بو عبيد في الأأرواه   1
  ) .  266/ 1(الطبقات الكبرى لابن سعد  2
 .)3166(رواه البخاري ح  3
 ).12/259(فتح الباري  4
 )12/302(فتح الباري  5
 ). 4252(ط ، والطبراني في معجمه الأوس)9/142(، والبيهقي في السنن ح )5982(رواه ابن حبان ح  6

 .)737/ 2(أحكام أهل الذمة  7 
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والمسلم كذلك، وكلاهما قد صـار  ،الذمي محقون الدم على التأبيد: "ويقول القرطبي
ل الــذمي، وهــذا أنّ المســلم يقطــع بســرقة مــا :مــن أهــل دار الإســلام، والــذي يحقِــق ذلــك

يدل على أنّ مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مسـاواته لدمـه، إذ المـال إنمّـا 
103F". يحرم بحرمة مالكه

1 
وقــد ذهــب جمــع مــن العلمــاء علــى أن المســلم يقتــل بقتلــه الــنفس المعصــومة مــن غيــر 

 .المسلمين، وتأولوا الحديث الوارد في النهي عن ذلك
مـن أهـل الذمـة مـن  قتـل رجـلاً  مسـلماً  أن رجـلاً النخعـي اهيم إبر  ويروي عبد الرزاق عن

P.فأقاد منه عمرعلى عهد عمر، أهل الحيرة 

 
104F

2 
وقـد قتـل  ويروي الشافعي في مسنده أن رجلاً من المسلمين أُخذ على عهـد علـي 

واختـار الديـة بـدلاً عـن القـود،  ،رجلاً من أهل الذمة، فحكم عليـه بالقصـاص، فجـاء أخـوه
لا ، بل قد أخذت الدية، ولا : فقال" لعلهم فرقوك أو فزّعوك أو هددوك؟: "فقال له علي

ه أنت أعلم، من كانت لـ: "أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل، فأطلق علي القاتل، وقال
105F". تناذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كدي

3  
 مسـلم فـي أمرائـه بعـض إلـى كتـب العزيز عبد بن عمر يحدث ميمون بن مهران أنو  

: يقـول ميمـون. عنـه عفـا شـاء وإن قتلـه، شـاء فـإن وليـه، إلـى يدفعـه أن فـأمره ،اً ذميـّ تـلق
P106F.وأنا أنظر ،فدفع إليه، فضرب عنقه

4  

لفــوا فــي عظــم تفــإنهم لــم يخ ؛ولــئن اختلــف الفقهــاء فــي مســألة قتــل المســلم بالــذمي
 الجنايـــة وشـــناعة الفعـــل، كمـــا لـــم يختلفـــوا فـــي وجـــوب العـــدل مـــع مخـــالفيهم فـــي الـــدين

 .ووجوب كف الأذى والظلم عنهم

                                                 
 ).2/246(الجامع لأحكام القرآن  1

 ).10/101( الرزاق في مصنفه عبد رواه 2 
 ). 8/34(، والبيهقي في السنن )1/344(رواه الشافعي في مسنده  3
 ).10/101( الرزاق في مصنفه عبد رواه 4
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أن تـدخلوا بيـوت أهـل الكتـاب إلا بـإذن ،  مإن االله عز وجل لم يُحِلَّ لك: ((  قال 
107F)).ولا ضَرْبَ نسائهم ، ولا أكلَ ثمارهم ، إذا أعطوكم الذي عليهم 

1  

 وتحـرم ،الذمي عن الأذى كف " وجوب المختار الدر ابن عابدين في حاشية ويرى 
P108F".مكالمسل غيبته

2 

 غيبـة حرمـت فـإذا لنا، ما له وجب الذمة بعقد لأنه"  :بقوله ذلك عابدين ابن ويفسر
P109F ".أشد الذمي ظلم إن :قالوا بل غيبته، حرمت المسلم

3
P  

 خفارتنــا وفــي جوارنــا فــي لأنهــم ،لهــم علينــا حقوقــاً  يوجــب الذمــة عقــد: "قــال القرافــي
 أو ســوء بكلمــة ولــو علــيهم تــدىاع فمــن ،الإســلام وديــن  رســوله وذمــة تعــالى االله وذمــة
 االله ذمـة ضـيع فقـد ؛ذلـك علـى أعـان أو ،الأذيـة أنواع من نوع أو ،أحدهم ضرْ عِ  في غيبة

 110F4."الإسلام دين وذمة  رسوله وذمة تعالى
وشواهد عدل المسلمين مع أهل ذمتهم كثيرة، منها العـدل معهـم فـي خصـومتهم مـع  

مع يهودي في درعه التـي  بن أبي طالب  الخلفاء والأمراء، ومنه خصومة الخليفة علي
فقدها ثم وجدها عند يهودي، فاحتكما إلى شريح القاضي، فحكـم بهـا لليهـودي، فأسـلم 

أميـر المـؤمنين يـدينني إلـى قاضـيه، ! أمـا إنـي أشـهد أن هـذه أحكـام أنبيـاء: "اليهودي وقال
لــدرع درعــك يــا أميــر رســول االله، ا اً هد أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــدأشــ! فيقضــي لــي عليــه

فقــال ". المــؤمنين، اتبعــت الجــيش وأنــت منطلــق مــن صــفين، فخرجــت مــن بعيــرك الأورق
P111F.أما إذ أسلمت فهي لك: علي 

5 

                                                 
 . )882(لة الصحيحة ح وصححه الألباني في السلس، )3050(رواه أبو داود ح  1
 ).6/410(عليه  عابدين ابن وحاشية المختار الدر 2
 ).4/171( عليه عابدين ابن وحاشية المختار الدر 3
 ). 3/20(الفروق  4
 ).5 - 8/4(، والبداية والنهاية )4/141(حلية الأولياء  5
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ومنــه أيضــاً قصــة القبطــي مــع عمــرو بــن العــاص والــي مصــر وابنــه، وقــد اقــتص الخليفــة 
دتم الناس وقـد يا عمرو، متى استعب: "للقبطي في مظلمته، وقال مقولته التي أضحت مثلاً 

112F".ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟

1  
ولـــيس : (يخـــرص ليهـــود خيبـــر حـــاولوا رشـــوته فـــأبى، وقـــال ولمـــا كـــان ابـــن رواحـــة 

 ،قــد خرصــت عشــرين ألــف وســق مــن تمــر ،يحملنــي بغضــي إيــاكم علــى أن أحيــف علــيكم
 ،قــد أخــذنا ،بهــذا قامــت الســموات والأرض :فقــالوا ).وإن أبيــتم فلــي ،فــإن شــئتم فلكــم

 113F2.جوا عنافاخر 
أن ؛ ومــن عجيــب الأخبــار، أخبــار عــدل الخلفــاء مــع أهــل ذمــة االله ورســوله والمــؤمنين 

تــرك ولايــة حمــص لإســاءته إلــى ذمــي، فقــد قــال للخليفــة مســتعتباً عــن  عميــر بــن ســعد 
 ،متواالله مـا سـلِ  ،ولا لأحـد بعـدك ،لا عملـت لـك يء،إن ذلـك لسـ: (الرجوع إلى الإمـارة

وإن أشـقى أيـامي  ،فهـذا مـا عرضـتني بـه يـا عمـر ،أخـزاك االله: يقلـت لنصـران ،بل لم أسلم
، فتقبلهـا علـى ولم يجـد الخليفـة بـُداً مـن قبـول هـذه الاسـتقالة، )معك يا عمرخلفت  يوماً 

 أعمـــال علـــى بـــه اســـتعين ســـعد بـــن عميـــر مثـــل رجـــلاً  لـــي أن وددت(: مضـــض وهـــو يقـــول
P.)المسلمين

 
114F

3 
  محمـد يكـون أن يـؤمنني فما : "عمر لخليفةقال ل عميراً  نأوفي تاريخ دمشق 

P115F".خصمه خاصمه ومن ،القيامة يوم خصمي

4 
ــاد ــه أن ين ــز أمــر منادي ــد العزي ــن عب ــر العــدل عمــر ب ــي أمي ألا مــن كانــت لــه : يولمــا ول

قام إليه رجل ذمي يشـكو الأميـر العبـاس بـن الوليـد بـن عبـد الملـك فـي فمظلمة فليرفعها، 
  116F1.فردها عليه ،اس، فحكم له الخليفة بالضيعةقطعها الوليد لحفيده العبأضيعة له 

                                                 
  .)195(، وانظر فتوح مصر، لابن الحكم )130-129( ، ابن الجوزيتاريخ عمر: انظر 1
 ).14526(رواه أحمد ح   2
رواه  : "، قــال الهيثمــي)1/248(، وأبــو نعــيم فــي الحليــة )17/52(القصــة رواهــا الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر   3

، ويشــهد لــه خبــر ابــن )9/383(مجمــع الزوائــد ". وهــو متــروك  ،وفيــه عبــد الملــك بــن إبــراهيم بــن عنتــرة ،الطبرانــي
 .عساكر الآتي

 ).37446(، والمتقي الهندي في كنز العمال ح )46/493(في تاريخ دمشق  ذكره ابن عساكر 4
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وفي أحيـان أخـرى لـم يأخـذ المسـلمون العـدل مـن خصـومهم، بـل عفـوا وتجـاوزوا كمـا 
عهــدهم مــع المســلمين، وفــي  أهــل بعلبــك نقــض حــينزمــن معاويــة بــن أبــي ســفيان جــرى 

 يـــةخلت ، ورأوا جميعـــاً ، فـــامتنع المســـلمون مـــن قـــتلهممـــن الـــرومرهـــائن  المســـلمين ييـــدأ
 :وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا ،ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلهم

P117F.وهو قول العلماء، الأوزاعي وغيره: قال هشام ".وفاء بغدر خير من غدر بغدر"

2 
ـــم يخـــلُ  ـــا ول ـــى وضـــاءته  - تاريخن ـــي وقعـــت للمســـلمين  -عل مـــن بعـــض المظـــالم الت

ورأوا فيها جوراً وخروجاً عن رسوم الشـريعة، ومنـه  ،ولغيرهم، وقد استنكرها فقهاء الإسلام
مـــرّ علـــى أنـــاس مـــن الأنبـــاط بالشـــام قـــد أقيمـــوا فـــي  بـــن حـــزام أن هشـــام بـــن حكـــيم 

أشـهد لسـمعت رسـول : حبسوا في الجزية، فقال هشـام: ما شأنهم؟ قالوا: الشمس، فقال
ــدنيا: ((يقــول االله  وأميــرهم يومئــذ : قــال)). إن االله يعــذب الــذين يعــذبون النــاس فــي ال

118F. م فخُلواعمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه، فحدثه، فأمر به

3 
ـــرص أجلاهـــم منهـــا، فاســـتفظع  ـــد مـــن نصـــارى قب ـــن يزي ـــد ب ولمـــا خـــاف الخليفـــة الولي

فاســـتفظع ذلـــك : "المســـلمون ذلـــك، واعتبـــروه مـــن الظلـــم ، يقـــول إســـماعيل بـــن عيـــاش 
المسـلمون، واسـتعظمه الفقهـاء، فلمـا ولـي يزيـد بـن الوليـد ردهـم إلـى قبـرص ، فاستحســن 

119F".المسلمون ذلك من فعله، ورأوه عدلاً 

4 
هـل قبـرص ألـف دينـار زادهـا عبـد الملـك عمـا فـي أعـن بن عبـد العزيـز عمر  كما حطَّ 
لهم، ثم ردها عليهم هشام بن عبد الملك، فلما كانت خلافة أبـي جعفـر  عهد معاوية 

120F".نحن أحق من أنصفهم، ولم نتكثر بظلمهم: "وقال المنصور أسقطها عنهم،

5 
جلــى الأميــر صــالح بــن علــيٍّ بــن عبــد االله بــن ومثلــه صــنع الأوزاعــي فقيــه الشــام حــين أ

فكيف تؤخذ عامة بـذنوب خاصـة، : "عباس أهل ذمة من جبل لبنان، فكتب إليه الأوزاعي

                                                 
 ).214-9/213(، والبداية والنهاية )116 -2/115(صفة الصفوة : انظر 1
 ).217(لبلدان ، والبلاذري في فتوح ا)236(رواه أبو عبيد في الأموال   2
 .)2613(رواه مسلم ح  3
 ).1/425(ال، ابن زنجويه ، وانظر الأمو )214-213(فتوح البلدان  4
 ).211(فتوح البلدان  5
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: النجم( ألا تزر وازرة وزر أخرى: حتى يُخرَجوا من ديارهم وأموالهم؟ وحكم االله تعالى
وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصـية رسـول  ،به  ي، وهو أحق ما وقف عنده واقتد)38
ــا أو كلَّفــه فــوق طاقتــه فأنــا حجيجــه: ((فإنــه قــال االله  فــإنهم ليســوا  ... ))مــن ظلــم ذميً

121F".بعبيد، فتكونَ في حِلٍ من تحويلهم من بلد إلى بلد، ولكنهم أحرار أهلُ ذمة

1 
ذمـة االله وذمـة وما زال العلماء والخلفاء يتواصون بحقوق الذمة، كل يحـذر أن تخفـر  
حرصوا على تفقد أحوالهم ومعرفة أمورهم، ومن ذلك أن  لأجل ذلكوهو شاهد،  نبيه 

لعــل المســلمين يفضــون إلــى أهــل : (وفــداً مــن أهــل الذمــة جــاء إلــى عمــر، قــال عمــر للوفــد
122F".ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة: فقالوا) الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم؟

2  
وامنـع المسـلمين : "اً إلى عامله أبي عبيدة، فيقول موصـياً بأهـل الذمـةويرسل عمر كتاب

مــن ظلمهــم والإضــرار بهــم، وأكــل أمــوالهم إلا بحلهــا، ووف لهــم بشــرطهم الــذي شــرطت 
123F". لهم في جميع ما أعطيتهم

3 
عن مصدره مخافة العنت والمشقة علـى أهـل الذمـة،  ولما جاءه مال الجباية سأل 

إنـي لأظـنكم قـد : فقـال .مـن الجزيـة :أتي بمـال كثيـر، أحسـبه قـال أنه" ففي الأثر عنه 
: بـلا سـوط ولا نـوط؟ قـالوا: قـال. واالله ما أخذنا إلا عفـواً صـفواً  ،لا: أهلكتم الناس؟ قالوا

124F". الحمد الله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني : قال. نعم

4 
  ت بالســـيوف والريحـــانالمقلســـون مـــن أهـــل أذرعـــاالشـــام تلقـــاه  ولمـــا جـــاء عمـــر 

يـا أميـر المـؤمنين   : ةأبـو عبيـد لـه قـالف  . وأمـر بمـنعهم ،فكـره عمـر لعـبهم  .يلعبون بين يديه
  : عمــر فقــال  . لعهــدهم إن منعــتهم منهــا يــروا أن فــي نفســك نقضــاً  وإنــك ،نتهمهــذه سُــ
   . دعوهم

                                                 
 .)222(فتوح البلدان للبلاذري : انظر، )248-247(رواه أبو عبيد في الأموال  1
 ).2/503(تاريخ الطبري  2
 ).144(فتوح البلدان رواه البلاذري في  3
 ).91(رواه أبو عبيد في الأموال  4
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P125F.)عبيدةدعوهم ، عمر وآل عمر في طاعة أبي : (وفي رواية ابن زنجويه أنه قال

1
P   فقد

 .مساءتهم، وأن يظنوا به النقض، فأذعن لقول أبي عبيدة كره 
: لـــم يفُتـــه أن يوصـــي المســـلمين برعايـــة أهـــل الذمـــة فقـــال ولمـــا تـــدانى الأجـــل بـــه 

أوصــي الخليفــة مــن بعــدي بأهــل الذمــة خيــراً، وأن يــوفي لهــم بعهــدهم ، وأن يقــاتلوا مــن (
126F). ورائهم ، وألا يكلفوا فوق طاقتهم

2 
 تبـارك قـال فإنـه ،عملـك ويرى يراك االله أن عمرو يا واعلم: "تب إلى واليه في مصروك
 أن] أي مـن المـؤمن[ يريـد) 74: الفرقان(  إماماً  للمتقين واجعلنا :  كتابه في وتعالى

 بــالقبط وأوصــى ،بهــم  االله رســول أوصــى وقــد ،وعهــد ذمــة أهــل معــك وأن ،بــه قتــدىيُ 
 ،مـنهم إسـماعيل أم أن هـممُ ورحِ  ،))ورحمـاً  ذمـة لهـم فـإن ،اً خير  بالقبط استوصوا((:  فقال
 يـا احـذر ))القيامـة يـوم خصـمه فأنا ؛طاقته فوق كلفه أو معاهداً  ظلم من((:   قال وقد

P127F".مهصَ خَ  خاصمه من فإنه ،خصماً  لك  االله رسول يكون أن عمرو

3 
إذا : "جل مــن ربــه إلــى عمالــه علــى الخــرا بلســان الوجِــ  بــن أبــي طالــب وكتــب علــي

قـدمت علـيهم فــلا تبـيعن لهـم كســوة، شـتاءً ولا صـيفاً، ولا رزقــاً يأكلونـه، ولا دابـة يعملــون 
عليهــا، ولا تضــربن أحــداً مــنهم ســوطاً واحــداً فــي درهــم، ولا تقمــه علــى رجلــه فــي طلــب 
درهم، ولا تبع لأحد منهم عَرَضاً في شيء مـن الخـراج، فإنـا إنمـا أمرنـا االله أن نأخـذ مـنهم 

فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك االله بـه دونـي، وإن بلغنـي عنـك خـلاف ذلـك  العفو،
128F". عزلتُك

4 
 ،الأسـدي فاتك بن سبرة المسلمين بين منازلها قسم ولي دمشق المسلمون فتح لماو 
 129F5.بالذمي المسلم يضر لا لأنْ  ؛السفل في المسلم وينزل ،العلو في الرومي ينزل فكان

                                                 
 ).179(والبلاذري في فتوح البلدان ). 1/386(جويه في الأموال ، وابن زن)223(رواه أبو عبيد في الأموال  1
 ).1392(رواه البخاري ح  2
 ).14304(كنز العمال  3
 ).18(رواه أبو يوسف في الخراج  4
 ).20/28(تاريخ ابن عساكر  5
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تلميــذ أبــي حنيفــة علــى الخليفــة هــارون الرشــيد يــذكره  ويــدخل فقيــه عصــره أبــو يوســف
صـاحب  برعاية أهـل الذمـة وتفقـد أحـوالهم، ويسـتميل قلبـه بـذكر قرابتـه مـن رسـول االله 

أن تتقــدم بــالرفق بأهــل ذمــة  -أيــدك االله  -وقــد ينبغــي يــا أميــر المــؤمنين : "يقــولفذمــتهم، 
ولا يــؤذوا، ولا يكلفــوا فــوق ، والتفقــد لهــم حتــى لا يظلمــوا،  نبيــك وابــن عمــك محمــد 

130F". طاقتهم، ولا يؤخذ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم

1 
قـد اعتـرف بريادتنـا لـه نصـارى فوقد شـهد المؤرخـون بسـمو حضـارتنا فـي هـذا البـاب، 

لولايتكم وعدلكم أحـب إلينـا ممـا كنـا : " حين كتبوا إلى أبي عبيدة بن الجراح  حمص
غلقـوا أبـواب أ، ثـم "د هرقـل عـن المدينـة مـع عـاملكمفيه من الظلم والغشم، ولنـدفعن جنـ

  131F2.المدينة في وجه الروم إخوانهم في العقيدة
شــمس العــرب تســطع "  مــاتعفــي كتابهــا ال وتنقــل المستشــرقة الألمانيــة زيغريــد هونكــه

فبطريــرك بيــت المقــدس : " ، فتقــولشــهادة مهمــة مــن بطريــك بيــت المقــدس "علــى الغــرب
 ،إنهــم يمتــازون بالعــدل: خيــه بطريــرك القســطنطينية عــن العــربيكتــب فــي القــرن التاســع لأ

132F".وهم لا يستخدمون معنا أي عنف ،ولا يظلموننا البتة

3 

 
ً
 التكافل الاجتماعي: خامسا

الــذين يقيمــون فــي  -لعــل مــن أهــم الضــمانات التــي يقــدمها الإســلام لغيــر المســلمين 
 .كفالتهم ضمن نظام التكافل الإسلامي -المجتمع المسلم 

 ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعــالمين رحمــة للعــالمين  فــإن االله عــز وجــل بعــث نبيــه 
ــاء( المســلمين أن يتصــفوا بصــفة الرحمــة، فــي تعــاملهم فيمــا  ، وقــد أمــر )107: الأنبي

)) لا يـرحم االله مـن لا يـرحم النـاس((  بل وحتى مع الحيوان ، فقال  ،بينهم ومع غيرهم
133F

 .مل كل أحد ، دون اعتبار لجنس أو دين ، وكلمة الناس لفظة عامة تش4
فيــدخل المــؤمن , فيــه الحــض علــى اســتعمال الرحمــة لجميــع الخلــق ": قــال ابــن بطــال

                                                 
 ).149(رواه أبو يوسف في الخراج  1
 ).187(رواه البلاذري في فتوح البلدان  2
 ).364(الغرب  شمس العرب تسطع على 3
 ). 7376(رواه البخاري ح  4
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134F".والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك 

1 
وحث الإسلام أيضاً المؤمنين وألزمهم بالإحسان والبـر فـي معاملـة مـن لا يعتـدي علـى 

 ).195: البقرة( وأحسنوا إن االله يحب المحسنين  : لىتبارك وتعاالمسلمين، فقال 
وقــد جعــل الإســلام دفــع الزكــاة إلــى مســتحقيها مــن المســلمين وغيــرهم ركنــاً مــن أركــان 

ــــة( إنمــــا الصــــدقات للفقــــراء والمســــاكين  : الإســــلام، فقــــال تعــــالى قــــال ) 60: التوب
 .. دون أهــل الذمــةومطلــق لفــظ الفقــراء لا يقتضــي الاختصــاص بالمســلمين  : "القرطبــي

135F". الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب: وقال عكرمة

2 
 قربــة هــو بفعــل حاجتــه ودفــع المحتــاج خلــة ســد المقصــود أن لنــا: "السرخســي ويقــول

 قربـة علـيهم التصـديق فـإن ،الذمـة أهـل إلـى بالصـرف حاصـل المقصـود وهذا ،المؤدي من
 االله ينهـاكم لا :  تعـالى االله قـال ،يقاتلنـا لا لمـن المبـرة عـن ننه لم الأنّ  ،التطوعات بدليل

136F)".8 :الممتحنة(  الدين في يقاتلوكم لم الذين عن

3 
ولــئن كــان الخــلاف بــين الفقهــاء قويــاً فــي بــر أهــل الذمــة مــن أمــوال الزكــاة المفروضــة، 

حتــى علــى  فيهــا هم الكاسـانيبــل قــدم ،الواجبــة إلــى أهــل الذمـة الكفـارةدفــع  واأجــاز فـإنهم 
 صــرف فيجــوز ،الكفــرة فــي موجــودة والمســكنة ،المســكنة لــدفع وجبــت "المســلم ، لأنهــا 

 مــا بعــض علــيهم التصــدق لأن ،أولــى بــل ،المســلم إلــى صــرفها يجــوز كمــا ،إلــيهم الصــدقة
P137F".عليه ويحملهم الإسلام إلى يرغبهم

4 
ــر المســلمين، فغَّــر وأمــر القــرآن الكــريم و  ــو ع روىقــد ب بالصــدقة علــى غي ــد أن أب بي

 يتصــدقوا أن يتقــون وكــانوا ،والنضــير قريظــة مــن وقرابــة أنســباء لهــم كــان بعــض المســلمين

                                                 
 ).6/42(حوذي تحفة الأ 1
، و قد منع كثير مـن الفقهـاء إعطـاء أهـل الذمـة مـن الزكـاة المفروضـة اسـتدلالاً )8/174(الجامع لحكام القرآن  2

 )).فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم: ((بقوله 
 )2/210(المبسوط  3
 ).4/262(بدائع الصنائع  4



 

E37D غير المسلمين في اتمع المسلم>>>
 

 يشـاء مـن يهـدي االله ولكـن هـداهم عليـك لـيس :  فنزلـت ، يسلموا أن يريدوهم عليهم،
 138F1.)272: البقرة( فلأنفسكم خير من تنفقوا وما

 أهـل علـى بصـدقة تصـدق  االله رسـول أن المسـيب بـن سـعيدوقد جاء في مراسـيل 
 139F2." عليهم تجري فهي ،اليهود من بيت

كنـت مـع : أبـي رزيـن، يقـول وعليه قد أجاز فقهـاء الشـريعة التصـدق علـى أهـل الذمـة
ثـم تـلا هـذه  ،فأمرني أن أتصدق علـيهم ،فمر عليه أسارى من المشركين ،سفيان بن سلمة

 ).8: نسانالإ( وأسيراً  ويتيماً  ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً  :الآية
 :  االله رســــول فقــــال بــــدر، يــــوم الأســــارى فــــي كنــــت: عميــــر بــــنيقــــول أبــــو عزيــــز 

 غـــداءهم قـــدموا إذا وكـــانوا الأنصـــار، مـــن نفـــر فـــي وكنـــت ،))خيـــراً  بالأســـارى استوصـــوا((
 140F3 .إياهم  االله رسول بوصية ،الخبز وأطعموني التمر أكلوا وعشاءهم

وجـوه البـر التـي يحبهـا االله، يقـول محمـد الوقف لهم، واعتبروه من الفقهاء  كما أجاز
 ،محترمـاً  ملكـاً  يملكـون لأنهـم ؛الذمـة أهـل علـى ]الوقـف[ ويصـح : "بن الحسن الشيباني

 ،كالمســلمين علــيهم الوقــف جــاز علــيهم الصــدقة جــازت وإذا..  علــيهم الصــدقة وتجــوز
 هعليــ يقــف أن جــاز مــن ولأن ،يهــودي لهــا أخ علــى وقفــت  النبــي زوج صــفية أن وروي
 وبــيعهم كنائسـهم ينـزل مـن علـى وقـف ولــو ،كالمسـلم عليـه المسـلم يقـف أن جـاز الـذمي

141F".صح ؛وغيرهم الذمة أهل من والمجتازين المارة من

4 
أهــل الــذي حــثَّ عليــه القــرآن الكــريم ، حــين ذكــر  عــدلالبــر والهــذا كمــا رأينــا بعــض و 

هـاكم االله عـن الـذين لـم لا ين  :، فقـالالذمة المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين
ــيهم إن االله يحــب  ــاركم أن تبــروهم وتقســطوا إل ــم يخرجــوكم مــن دي يقــاتلوكم فــي الــدين ول

 .) 8: الممتحنة ( المقسطين 

                                                 
 تمام المنةوصححه الألباني في ) 1862(وابن زنجويه في الأموال ح  ،)1321( أبو عبيد في الأموال حرواه   1
)1/389.( 

 ).1/378(، وصحح الألباني إسناده  إلى سعيد في تمام المنة )1322(رواه أبو عبيد في الأموال ح   2
 ).6/86(مجمع الزوائد " إسناده حسن: "، قال الهيثمي)18410(رواه  الطبراني في معجمه الكبير ح   3
 ).6/212(الشرح الكبير  4
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غيـر المسـلمين، فـي معاملـة المـأمور بـه  عـدلويفصل الإمام القرافي في شـرحه للبـر وال
لرفق بضعيفهم، وسد خلـة فقيـرهم اوأما ما أمر به من برِّهم من غيرمودة باطنية، ف: "فيقول

وجميــــع  ،وعيـــالهم، وأعراضـــهم ،وصــــون أمـــوالهم..  ، وإطعـــام جـــائعهم، وكســـاء عـــاريهم
142F...".، وإيصالهم لجميع حقوقهمحقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم

1 
دفــع الضــرر وكشــف الأذى : "ويقـول القرشــي المــالكي فــي شــرحه علــى مختصــر خليــل

أو مـا فـي حكمهـم مـن أهـل الذمـة مـن فـروض الكفايـات، مـن إطعـام جـائع عن المسلمين 
143F".وستر عورة، حيث لم تفِ الصدقات ولا بيت المال بذلك

2 
 مــن بعــده ، فكتــب خالــد بــن الوليــد  هــذا الهــدي ســلك أصــحاب النبــي  وفــقو 

ـــرة  لهـــم أيمـــا شـــيخ ضـــعف عـــن العمـــل ، أو أصـــابته آفـــة مـــن  وجعلـــتُ : " لنصـــارى الحي
وعيــل مــن  ،طرحــت جزيتــه ؛فــافتقر وصــار أهــل دينــه يتصــدقون عليــه و كــان غنيــاً أ ،الآفــات

144F".بيت مال المسلمين هو وعياله

3  
وروى ابن زنجويه بإسناده أن عمر بن الخطاب رأى شيخاً كبيراً من أهل الجزية يسأل 

ما أنصفناك إن أكلنـا شـبيبتك، ثـم نأخـذ منـك الجزيـة، ثـم كتـب إلـى عمالـه (: الناس فقال
  145F4.)لا يأخذوا الجزية من شيخ كبيرأن 

ثـم  ،فرضـخ لـه بشـيء مـن المنـزل ،وفي روايـة أن عمـر أخـذ بيـده وذهـب بـه إلـى منزلـه
انظــر هــذا وضــرباءه، فــواالله مــا أنصــفناه أن أكلنــا (: أرســل إلــى خــازن بيــت المــال فقــال 

والفقــــراء هــــم  إنمــــا الصــــدقات للفقــــراء والمســــاكين  شــــبيبته ثــــم نخذلــــه عنــــد الهــــرم 
  146F5.، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه)لمسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتابا

                                                 
 ).3/21(الفروق  1
 ).3/109(شرح القرشي على مختصر خليل  2
 ).151(رواه أبو يوسف في كتاب الخراج  3
 ).1/163(، وانظر الأموال )151-150(رواه أبو يوسف في الخراج  4
 ).151(رواه أبو يوسف في كتاب الخراج  5
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ـــه  ـــه رضـــي االله عن ـــه، ومـــن عجـــز : "وكـــان ممـــا أمـــر ب ـــة خففـــوا عن ـــم يطـــق الجزي مـــن ل
147F".فأعينوه

1 
 صـدقات مـن يعطـوا أن فـأمر هـل الذمـة،أفـي الجابيـة علـى مجـذومين مـن  ومـر 

 148F2.المالمن بيت  القوت عليهم يجرى وأن ،المسلمين
وانظــر مــن ": عــدي بــن أرطــأة واليــه عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى  كتــب الخليفــة الراشــدو 

عليـه مـن  فـأجرِ  ؛لك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضـعفت قوتـه وولـت عنـه المكاسـببَ قِ 
  149F3."بيت مال المسلمين ما يصلحه

، "يةالحضــارة الإســلام"فــي كتابــه  وقــد ســجل هــذه الرعايــة الفريــدة المستشــرق بارتولــد
إن النصــارى كــانوا أحســن حــالاً تحــت حكــم المســلمين، إذ أن المســلمين اتبعــوا :" فقــال 

150F".في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبدأ الرعاية والتساهل 

4 

                                                 
 ).1/178(خ مدينة دمشق تاري 1
  ).177( البلدان فتوح في البلاذريرواه  2
 ).1/169(الأموال، ابن زنجويه  :وانظر) 94(رواه أبو عبيد في كتاب الأموال  3
 ).124 (تاريخ أهل الذمة في العراق ، توفيق سلطان : انظر  4
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 الجزية:  نيالمبحث الثا
يعيــب علــى المســلمين مــا قــرره  -ممــن حــرم التحقيــق والإنصــاف  -يــزال الــبعض  مــا

قـاتلوا الـذين لا يؤمنـون بـاالله جزية على الذين رفضوا الـدخول فـي الإسـلام، القرآن من ال
ولا بــاليوم الآخــر ولا يحرمــون مــا حــرم االله ورســوله ولا يــدينون ديــن الحــق مــن الــذين أوتــوا 

واعتبـروا ذلـك نوعـاً )  29: التوبـة( الكتاب حتـى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون 
بروها جزاء على الكفـر، وأنهـا نـوع مـن الظلـم لأهـل الذمـة، على الإسلام، واعت كراهمن الإ 

فــأخطؤوا فــي  وهــم صــاغرون  : وا قولــه تعــالىؤ وزاد نفــورهم مــن هــذه الشــرعة حــين قــر 
 .فهمها

ولســوف نعــرض فــي هــذه الدراســة لمعنــى الجزيــة والصــغار، والحكمــة منهــا ومقــدارها،  
 :كما نلقي إيماءة على تاريخها

 والتاريخ الإنساني صطلاحوالا الجزية في اللغة .أ
جــزى ، يجــزي، إذا كافــأ : "، تقــول العــرب)ج ز ي(الجزيــة فــي اللغــة مشــتقة مــن مــادة 

أعطوهـا جـزاء مـا "، والجزيـة مشـتق علـى وزن فِعلـة مـن المجـازاة، بمعنـى "عما أسدي إليـه
151F". لأنها تجزئ عن الذمي"بل هي من الإجزاء : ، وقال ابن المطرز"منحوا من الأمن

1  
 - وتلقفهـــا المتربصـــون كمـــا زعـــم بعـــض الفقهـــاء  –ى كـــلا المعنيـــين فهـــي ليســـت علـــو 

 .عقوبة الكفر لن تكون بضعة دنانيرعقوبة ينالها الكافر على كفره، فإن 
ولـــو كانـــت الجزيـــة عقوبـــة علـــى الكفـــر لمـــا أســـقطت عـــن النســـاء والشـــيوخ والأطفـــال 

ى الرهبـان ورجـال الـدين، لـزاد مقـدارها علـكـان كـذلك   ولـلاشتراكهم في صفة الكفـر، بـل 
 .بدلاً من أن يعُفوا منها

الجزيــة تؤخــذ مــنهم علــى وجــه العــوض، لإقــامتهم فــي بــلاد المســلمين : "قــال البــاجي
152F".والذبِّ عنهم والحماية لهم

2 

                                                 
، )1/143(رب فــي ترتيــب المعــرب ، والمغــ)6/259(فــتح البــاري : ، وانظــر)8/114(الجــامع لأحكــام القــرآن  1

 ).1/44(وانظر مختار الصحاح 
 ).2/175(المنتقى شرح موطأ مالك  2
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قــل االله أعبــد : قــد تبــين لنــا قبــلُ أن االله هــو يتــولى حســاب مــن كفــر بــه فــي الآخــرةو 
مـن دونـه قـل إن الخاسـرين الـذين خسـروا أنفسـهم فاعبـدوا مـا شـئتم  مخلصاً له دينـي 

 .)15-14: الزمر(  وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
هي الوظيفة المأخوذة من : "أهل الاصطلاح فعرفها ابن قدامة بقولهالجزية عند وأما 

153F".الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام

1 

 الجزية قبل الإسلام
حـين  ؛م بـدعاً بـين الأديـان، كمـا لـم يكـن المسـلمون كـذلك بـين الأمـملم يكن الإسـلا

أخــذوا الجزيــة مــن الأمــم التــي دخلــت تحــت ولايــتهم، فــإن أخــذ الأمــم الغالبــة للجزيــة مــن 
 .شاهد على ذلك صدقالتاريخ البشري أو الأمم المغلوبة أشهر من علم ، 

 جيــل متــى أن المســيحوقــد نقــل العهــد القــديم والجديــد شــيوع هــذه الصــورة ، ففــي إن 
مــاذا تظــن يــا ســمعان؟ ممــن يأخــذ ملــوك الأرض الجبايــة أو : " لســمعان عليــه الســلام قــال

فــإذاً : قــال لــه يســوع .الجزيــة، أمــن بنــيهم أم مــن الأجانــب؟ قــال لــه بطــرس مــن الأجانــب
 ).25-17/24متى " (البنون أحرار

نبيـــاء علـــيهم الســـلام أن الأو ويـــذكر العهـــد القـــديم شـــرعة الجزيـــة فـــي شـــرائع التـــوراة ، 
أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة حين غلبوا على بعض الممالك ، كمـا صـنع النبـي يشـوع 

فســكن ، فلــم يطــردوا الكنعــانيين الســاكنين فــي جــازر"مــع الكنعــانيين حــين تغلــب علــيهم 
، )16/10يشـوع " (وكانوا عبيداً تحت الجزيـة ،الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم

 .جمع لهم بين العبودية والجزية وقد
وفي المسيحية أمر المسيح أتباعه بدفع الجزية للرومان، وسارع هو إلى دفعهـا ، فقـد 

اذهب إلى البحر وألق صـنارة، والسـمكة التـي : " بطرس ذكر إنجيل متى أنه قال لسمعان
 متـــى" (، فخـــذه وأعطهـــم عنـــي وعنـــكخـــذها، ومتـــى فتحـــت فاهـــا تجـــد أســـتاراً  تطلـــع أولاً 

17/24-27.( 

                                                 
 ).9/263(المغني  1
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.. أيجــوز أن تعطــى جزيــة لقيصــر أم لا؟ : "نــه فــي مــرة أخــرى ســئلأمتــّى  إنجيــل ويــذكر
أعطـوا إذاً مـا لقيصـر : فقـال لهـم. لقيصـر: قـالوا لـهلمن هذه الصورة والكتابة؟ : ال لهمفق

 ).21-22/17متى " (لقيصر، وما للّه للّه
ويجعلـه  ،عاً، بل ويعطيه قداسـةويعتبر العهد الجديد أداء الجزية للسلاطين حقاً مشرو 

لتخضع كل نفس للسلاطين، السلاطين الكائنة هي مرتبة مـن : "أمراً دينياً، إذ يقول بولس
 حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب االله، والمقاومون سـيأخذون لأنفسـهم دينونـة ،االله

يخضع لـه لـيس  لذلك يلزم أن ،إذ هو خادم االله، منتقم للغضب من الذي يفعل الشر... 
فإنكم لأجل هـذا توفـون الجزيـة أيضـاً، إذ  ،بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير

هم خدام االله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن لـه الجزيـة، 
روميـــة " (الجبايــة لمـــن لـــه الجبايـــة، والخـــوف لمـــن لــه الخـــوف، والإكـــرام لمـــن لـــه الإكـــرام

13/1-7.( 
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 شرعة الجزية في الإسلام .ب
قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم  :إن أصل شرعة الجزية في الإسلام قوله تعالى

الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
خطاب إلـى ية ، وأول ما نلحظه أن الآ)29: التوبة( يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

 .ذ الجزية من المقاتلين دون غيرهمبأخ همتأمر المؤمنين 
 الــذي دل عليــه القــرآن أن الجزيــة تؤخــذ مــن المقــاتلين: قــال علماؤنــا: "قــال القرطبــي 
وهــذا إجمــاع مــن العلمــاء علــى أن الجزيــة إنمــا توضــع علــى جمــاجم الرجــال الأحــرار ... 

الذريـــة والعبيـــد والمجـــانين المغلـــوبين علـــى البـــالغين، وهـــم الـــذين يقـــاتلون، دون النســـاء و 
154F".عقولهم والشيخ الفاني

1 
وأن  ،ضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صـبيانهمم" :كقال مال

ولــيس علــى أهــل الذمــة ولا علــى  ،الجزيــة لا تؤخــذ إلا مــن الرجــال الــذين قــد بلغــوا الحلــم
 155F2."ةمواشيهم صدق المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا

ن ولا امـرأة ولا مجنـون ولا عـاجز عـن لا تؤخذ مـن شـيخ فـانٍ ولا زمِـ : "قال ابن حجر
والأصـح عنـد الشـافعية , الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والـديارات فـي قـولٍ 

 156F3 .]"أي أصحاب الصوامع[ الوجوب على من ذكر آخراً 
علـى النسـاء والصـبيان،  الجزيـة ضـربوالا ت: (وقـد كتـب عمـر بـذلك إلـى أمـراء الأجنـاد

أي نـاهز الاحـتلام، وهـو مـن يقـدر عـادة  157F4)جرت عليـه المواسـي ولا تضربوها إلا على من
 . على حمل السلاح

والتــزم بــذلك أمــراء الإســلام ، ومــنهم عمــرو بــن العــاص والــي مصــر، فقــد اصــطلح مــع 
لقـــبط دينـــاران علـــى أن يفـــرض علـــى جميـــع مـــن بمصـــر أعلاهـــا وأســـفلها مـــن ا(المقـــوقس 

                                                 
 ).8/72(الجامع لأحكام القرآن  1
 ).619( كتاب الزكاةالموطأ   2
 ).6/260(فتح الباري  3
 ).1255(ح  في إرواء الغليل ، وصححه الألباني)51(بو عبيد في كتابه الأموال رواه أ 4
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ديناران، عن كل نفس، شريفهم ووضيعهم، من بلغ الحلم منهم، ليس على الشـيخ الفـاني 
158F).ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا النساء شيء

1  
: " فيقــولفــي الــبلاد التــي تحــت ســلطانهم، ويشــهد آدم متــز بــالتزام المســلمين بــذلك 

لســـلاح، فـــلا يـــدفعها ذوو العاهـــات، ولا فكـــان لا يـــدفعها إلا الرجـــل القـــادر علـــى حمـــل ا
159F". المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار

2 
 ،ولـم يفـرض علـيهم أكثـر مـن ارتـداء زي ذي لـون خـاص: " وبمثله شـهد ول ديورانـت

.. وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخلـه، وتتـراوح بـين دينـار وأربعـة دنـانير 
ء، والــــذكور الــــذين هــــم دون البلــــوغ، والأَرقَِّــــاء، والشــــيوخ، ويعفــــى منهــــا الرهبــــان، والنســــا

160F". والعَجَزة، والعُمي، والشديد الفقر

3 
ومــن الــنص الســابق والشــهادتين اللتــين بعــده يبــين لنــا أن المبلــغ المــدفوع للجزيــة لــم 

 . عجز عن دفعه الرجال، بل كان ميسوراً يطيقه كل أحدييكن كبيراً 
الــدينار الواحــد فــي كــل ســنة، فحــين أرســل الفــرد جزيــة لــم تجــاوز  ففــي زمــن النبــي 

إلـى  بعثنـي النبـي : (النبي معاذاً إلـى الـيمن أخـذ مـن كـل حـالم مـنهم دينـاراً، يقـول معـاذ
هـذه [ن كـل ثلاثـين بقـرة تبيعـاً، أو تبيعـة، ومـن كـل أربعـين مسـنة مـ اليمن، فأمرني أن آخـذ

161F).]للجزيـــة[أو عدلـــه مَعـــافردينـــاراً،  حـــالم ، ومـــن كـــل]زكـــاة علـــى المســـلمين مـــنهم

4 
 .الثياب: والمعافري

 أربعة دنانير، وعلى: الذهب أهل على كانت الجزية  وعلى عهد عمر بن الخطاب 
P162F.ثلاثة أيام أربعين درهما؛ً مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة: الورِق أهل

5  

                                                 
 ).70(رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها  1
  ).1/96(الحضارة الإسلامية  2
 ).131-12/130(قصة الحضارة  3
، وصــــححه الألبــــاني فــــي صــــحيح )2450(، والنســــائي ح )1576(، وأبــــو داود ح )623(رواه الترمــــذي ح  4

 ).509(الترمذي ح 
 ).3970(الألباني في مشكاة المصابيح ح ، وصححه )618(رواه مالك في الموطأ ح  5
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عمــرو بــن العــاص أن  قــد تفــاوت مقــدار الجزيــة فــي عصــور الإســلام، وقــد مــر معنــاو 
ـــدفع عـــن الرجـــال دون النســـاء أوجـــب  ـــارين فقـــط فـــي كـــل ســـنة ، ت ـــى أهـــل مصـــر دين عل

ــة  ــانير زمــن الدول ــة الشــخص الواحــد الأربعــة دن ــم تتجــاوز جزي والأطفــال والشــيوخ، فيمــا ل
 .الأموية

 :والـذي يظهــر مــن هـذا التفــاوت أن مقــدار الجزيـة متــروك للإمــام، قـال ابــن أبــي نجــيح
: علـيهم أربعـة دنـانير، وأهـل الـيمن علـيهم دينـار؟ قـالن أهـل الشـام أمـا شـ: قلت لمجاهد

 163F1.جعل ذلك من قبل اليسار
لكنه على كل حال لن يجاوز هذه المبالغ البسيطة التي تراعي حالـة النـاس ويسـارهم، 

وهــو مــا نفهمــه مــن وصــية عمــر للخليفــة بعــده بأهــل الذمــة، إذ ولا تكلفهــم فــوق طــاقتهم، 
164F. )وألا يكلفوا فوق طاقتهم: ( يقول

2  
ويســتفاد مــن هــذه الزيــادة أن لا يؤخــذ مــن أهــل الجزيــة إلا قــدر مــا : "قــال ابــن حجــر
165F". يطيق المأخوذ منه 

3 
إن اليهــود فــي كــل بــلاد : "عــن المــؤرخ بنيــامين قولــه آدم متــزوفــي هــذا الصــدد ينقــل 
 166F4."الإسلام يدفعون ديناراً واحداً 

إن المسـلمين مـا كـانوا يتقاضـون "": المنازعة بين العلم والـدين"ويقول دربير في كتابه 
 ممــن مقهــوريهم إلا شــيئاً ضــئيلاً مــن المــال لا يقــارن بمــا كانــت تتقاضــاه مــنهم حكومــاته

167F".الوطنية

5 
تـاوات المفروضـة كانـت سـبباً إن هذه الأ" : "روح الشرائع"تابه ويقول مونتسكيو في ك

بـدل أن  –وب رأت لهذه السهولة الغريبـة التـي صـادفها المسـلمون فـي فتوحـاتهم، فالشـع

                                                 
 ).57(أورده البخاري في عنوان باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، ورواه أبو عبيد في الأموال  1
 ).1392(رواه البخاري ح  2
 ).6/267(فتح الباري   3
 ). 1/96( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري  4
 ).406(ف طبارة روح الدين الإسلامي، عفي  5
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أن تخضــع لأداء  –تخضــع لسلســلة لا تنتهــي مــن المغــارم التــي تخيلهــا حــرص الأبــاطرة 
168F".جزية خفيفة يمكن توفيتها بسهولة، وتسلمها بسهولة كذلك

1 
مــا مــن عجــز عــن دفــع هــذا المبلــغ الزهيــد، فــإن الفقهــاء أســقطوها عنــه، يقــول ابــن أو 
169F".ها عن الأداء تسقط الجزية بزوال الرقبة أو عجز  : "القيم

2  
170F".وتسقط الجزية عن الفقير وعن الشيخ وعن الزَمِن: "قال القاضي أبو يعلى

3 
وفي مقابل هـذه الـدنانير المعـدودات فـإن المسـلمين يلتزمـون بالـدفاع عـن أهـل الذمـة 

 . وحمايتهم، ولو أدى ذلك إلى إزهاق أرواحهم في سبيل حماية أهل ذمتهم
وأن نَصْـــرَ آل ذي مرحـــب : "ة الحضـــرمي، إذ يقــوللربيعـــ فقــد ضـــمنه كتـــاب النبــي 

171F". على جماعة المسلمين ، وأن أرضهم بريئة من الجور

4  
نقاتـل عـنكم  : "للمقـوقس عظـيم القـبط ، حـين قـالوبمثله ضـمن عبـادة بـن الصـامت 

من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمـائكم وأمـوالكم، ونقـوم بـذلك عـنكم إن  
172F...".لكم به عهد علينا  كنتم في ذمتنا ، وكان

5 
 وإلا فــلا ،فــإن منعنــاكم فلنــا الجزيــة: "وكتــب خالــد لأهــل بعــض النــواحي فــي العــراق 

  173F6."محتى نمنعك
وذلـــك أن الجزيـــة إنمـــا تؤخـــذ مـــنهم علـــى وجـــه العـــوض  : "قـــال أبـــو الوليـــد البـــاجي 

 174F7 ".ملإقامتهم في بلاد المسلمين والذب عنهم والحماية له
مــن  ا قيــام المســلمين بــه، واعتبــرو علــى حــق أهــل الذمــة بالحمايــة أكــد فقهــاء الإســلامو 

 .الوفاء بالعهود الذي تحرسه الشريعة وتأمر به

                                                 
 ).407(روح الدين الإسلامي، عفيف طبارة   1
 ).1/250(أحكام أهل الذمة  2
 ).160(الأحكام السلطانية  3
 ) .  1/266( الكبرىطبقات رواه ابن سعد في ال 4
 ) .  68(رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها  5
  ).2/319(تاريخ الطبري  6
 ).2/175(المنتقى شرح موطأ مالك  7
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. الكــفُّ عــنهم: أحــدهما: ويلتــزم ـ أي الإمــام ـ لهــم ببــذل حقَّــين: "قــال المــاورديّ 
175F". الحماية لهم، ليكونوا بالكفِّ آمنين، وبالحماية محروسين: والثانِي

1 
ويلزمنا الكفُّ عنهم، وضمان ما نتُلفه عليهم، نفسًـا ومـالاً، ودفـعُ أهـلِ : "وقال النوويّ 

176F". الحرب عنهم

2 
177F".النصرة عن بدل وهي ،عام كل في الذمة أهل على تجب الجزية: "قال ابن قدامة

3 
177F".النصرة

3 
وينقل القرافـي عـن ابـن حـزم إجماعـاً للمسـلمين لا تجـد لـه نظيـراً عنـد أمـة مـن الأمـم، 

ــا أن مــن كــان فــي ا: "فيقــول ــا يقصــدونه، وجــب علين ــى بلادن لذمــة، وجــاء أهــل الحــرب إل
نخــرج لقتــالهم بــالكراع والســلاح، ونمــوت دون ذلــك، صــوناً لمــن هــو فــي ذمــة االله تعــالى 

178F".فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة ؛وذمة رسوله 

4 
ن فعقـد يـؤدي إلـى إتـلاف النفـوس والأمـوال صـوناً لمقتضـاه عـ: "فيقول القرافيويعلق 

179F".الضياع إنه لعظيم

5 
ل يمتـد إلـى بـوهـم فـي ديـار الإسـلام،  أهل الذمة ولا يسقط واجب المسلمين بحماية

يجـب علـى الإمـام حفـظ : "لبنا علـيهم، يقـول ابـن النجـار الحنبلـيإطلاق أسراهم الذين غُ 
180F". ودفع من قصدهم بأذى ،وفكُّ أسرهم ،ومنع من يؤذيهم ،أهل الذمة

6 
مـن  ر قطلوشاه على دمشق في أوائل القرن الثـامن الهجـري، وأسـراالتت أغار أمير ولما

، ذهـب إليـه الإمـام ابـن تيميـة ومعـه جمـع المسلمين والذميين مـن النصـارى واليهـود عـدداً 
الــذميين،  الأســرى ولــم يطلــق ،مــن العلمــاء، وطلبــوا فــك الأســرى، فســمح لــه بالمســلمين

عك من اليهود والنصـارى الـذين هـم لابد من افتكاك جميع من م" :فقال له شيخ الإسلام
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 ،ولا مـن أهـل الذمـة، فـإن لهـم مـا لنـا ،من أهـل الملـة لا ،أهل ذمتنا، ولا ندع لديك أسيراً 
181F. فأطلقهم الأمير التتري جميعاً ، "وعليهم ما علينا

1 
هــل الذمــة، بــل تســري علــى كــل مــن كــان بــبلاد أوهــذه الأحكــام الشــرعية لا تخــتص ب

يقــول هــل ذمــة كمــا ســبق بيانــه، عــاً أفــإنهم جميالمســتأمنين، المســلمين مــن المعاهــدين و 
فحــالهم كحــالِ أهــل  ؛قــد بيَّنــا أنّ المســتأمنين فينــا إذا لــم يكونــوا أهــل منعــة: "السرخســي

 . الذمّة في وجوب نصرتهِم على أمير المسلمين، ودفع الظلم عنهم؛ لأنهّم تحت ولايته
تبّــــاعهم لاســــتنقاذهم مــــن أيــــدي ألا تــــرى أنــّــه كــــان يجــــب علــــى الإمــــام والمســــلمين ا

المشـركين الـذين قهـروهم مـا لـم يـدخلوا حصـونهَم ومـدائنهم، كمـا يجـب علـيهم ذلـك إذا 
وقع الظهور على المسلمين، أو على أهـل الذمّـة؟ وكـذلك لـو أنّ هـؤلاء المسـتأمنين كـانوا 

182F".من أهل دار الموادعة، دخلوا إلينا بتلك الموادعة

2 
ية أهل الذمة ردوا إلـيهم مـا أخـذوه مـن الجزيـة لفـوات وحين عجز المسلمون عن حما

وغيره من أصحاب روى القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج شرطها، وهو الحماية، فقد 
فاشـتد ذلـك عليـه  بجمـوع الـروم، علـى أبـي عبيـدةتتابعـت الأخبـار  أنعن مكحـول السير 

التــي صــالح أهلهــا  وعلــى المســلمين، فكتــب أبــو عبيــدة لكــل والٍ ممــن خلَّفــه فــي المــدن
إنما  :يأمرهم أن يردوا عليهم ما جُبي منهم من الجزية والخراج، كتب إليهم أن يقولوا لهم

لأنه قـد بلغنـا مـا جمـع لنـا مـن الجمـوع، وإنكـم قـد اشـترطتم علينـا  ،رددنا عليكم أموالكم
ى ونحـن لكـم علـ ،نا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخـذنا مـنكمإو  ،أن نمنعكم

183F". إن نصرنا االله عليهم؛ الشرط وما كان بيننا وبينكم 

3 
الـذود عـن بلادهـم أسـقط عـنهم المسـلمون الجزيـة،  بوحين قام أهـل الذمـة بالمشـاركة 

ــة  ــه  مــع الأرمــن، يقــول كمــا صــنع معاوي ــوران المــؤرخ الفرنســي فــي كتاب ــين "ل أرمينيــة ب
ن ليتحـــرروا مــن ربقــة بيزنطـــة، ن الأرمــن أحســـنوا اســتقبال المســلميإ": " بيزنطــة والإســلام

وتحالفوا معهم ليستعينوا بهم على مقاتلة الخزر، وترك العـرب لهـم أوضـاعهم التـي ألفوهـا 
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م، إلى القائد تيودور رختـوني ولجميـع أبنـاء 653وساروا عليها، والعهد أعطاه معاوية سنة 
ن، ثـم يبـذلون أن لا يأخذ مـنهم جزيـة ثـلاث سـني( :جنسه ماداموا راغبين فيه، وفي جملته

وا، كما عاهدوه وأوثقوه على أن يقوموا بحاجة خمسة عشر ألـف مقاتـل مـن ؤ بعدها ما شا
ا أمـراء ولا قـادة ولا يمن الجزية، وأن لا يرسل الخليفة إلى معاقل أرمين الفرسان منهم بدلاً 

وأشــهد . وإذا أغــار علــيهم الــروم أمــدهم بكــل مــا يريدونــه مــن نجــدات... ولا قضــاة خــيلاً 
184F. )االله على ذلك اويةُ مع

1 
وأن  ،بالقيام بالدفاع عن ثغرهم مع المسـلمين) نطاكياأقريباً من (ولما تعهد الجراجمة 

الجزيــة، بــل صــالحهم  أســقط عــنهم أبــو عبيــدة  ؛لهــمعوانــاً أعيونــاً للمســلمين و يكونــوا 
 185F2.على أن ينفلوا مع المسلمين إذا غنموا في حربهم إلى جانب المسلمين

كـانوا عيونـاً : "أهـل السـامرة فأسـقط عـنهم الجزيـة ، يقـول الـبلاذري ح وبمثله صال
186F".دلاء للمسلمين على جزية رؤوسهمأو 

3 
 يقوم بحمايتهـا عمن يةالجز  رفعوأما أهل جرجان، فقد نقل الطبري أن سويد بن مقرن 

 علـيكم أن علـى ،المنعـة وعلينـا ،الذمـة لكـم إن : "، وكتـب لهـم بـذلك كتابـاً جـاء فيـهمنهم
 بـه اسـتعنا ومـن ،حـالم كـل علـى ،طـاقتكم قـدر علـى سـنة كـل في) أي الجزية( الجزاء من

 وأمـوالهم أنفسـهم علـى الأمان ولهم ،جزائه من عوضاً  معونته في) جزيته( جزاؤه فله منكم
 الســـبيل ابـــن وأرشـــدوا أدوا مـــا ؛إلـــيهم هـــو ذلـــك مـــن شـــيء يغيـــر ولا ،وشـــرائعهم ومللهـــم
187F". غل ولا سل منهم يبد ولم ،المسلمين وقروا ونصحوا

4 
، فقـد أعطـاهم  أذربيجـان هـللأ الخطـاب بـن عمـر عامـل فرقـد بـن عتبـة ومثله مـا كتبـه

 قـدر علـى ،الجزية يؤدوا أن على ،وشرائعهم ومللهم وأموالهم أنفسهم على الأمان كلهم"
ــ ولا ،امــرأة ولا صــبي علــى لــيس طــاقتهم  متعبــد ولا ،الــدنيا مــن شــيء يديــه فــي لــيس نزمِ
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أي دعـي للمشــاركة ( سـنة فـي مـنهم حشـر ومـن...  شــيء الـدنيا مـن يديـه فـي لـيس متخـل
 ".السنة تلك جزاء عنه وضع) في الدفاع

 كــان عمــر أن وذلـك " ثـم يضــيف الطبـري بــأن عتبـة قــدم بالكتـاب علــى الخليفـة عمــر
ــه يأخــذ ــه ويحجــزهم ،الظلــم بــذلك علــيهم يحجــر ،ســنة كــل فــي الموســم بموافــاة عمال  ب

188F".عنه

1 
 لكـل ينفـروا أن : "ه أيضاً كتب سراقة بن عمرو لأهل أرمينيا، فقد تضمن عهـدهمومثل

 عمـن الجـزاء توضـع أن علـى ؛صلاحاً  الوالي رآه ؛ينب لم أو ناب أمر لكل وينفذوا ،غارة
 مثـل فعليـه وقعـد مـنهم عنـه اسـتغنى ومـن ،جـزائهم مـن عوض والحشر .. ذلك إلى أجاب

189F". عنهم ذلك وضع حشروا فإن .. الجزاء من أذربيجان أهل على ما

2 
ــذا  ــةل ــرى الجزي إذ أشــبهت مــا نســميه اليــوم بالخدمــة العســكرية،  حــق لآدم ميتــز أن ي

وكانـــت هـــذه الجزيـــة أشـــبه بضـــريبة الـــدفاع الـــوطني، فكـــان لا يـــدفعها إلا الرجـــل : " يقـــول
190F". القادر على حمل السلاح 

3 
من فرض هـذه الضـريبة علـى ولم يكن الغرض : "ويوافقه المؤرخ توماس أرنولد، فيقول

لونـاً مـن ألـوان العقـاب لامتنـاعهم  -كمـا يريـدنا بعـض البـاحثين علـى الظـن   -المسيحيين 
وهــم غيــر المســلمين مــن . عــن قبــول الإســلام، وإنمــا كــانوا يؤدونهــا مــع ســائر أهــل الذمــة

رعايـــا الدولـــة الـــذين كانـــت تحـــول ديـــانتهم بيـــنهم وبـــين الخدمـــة فـــي الجـــيش، فـــي مقابـــل 
191F". اية التي كفلتها لهم سيوف المسلمينالحم

4 
ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسـلمين القـادرين : " ويقول ول ديورانت

مـن الخدمـة العسـكرية  هـذه الضـريبةوكان الذميون يعفون في نظيـر .. على حمل السلاح 
192F". وكان لهم على الحكومة أن تحميهم .. 

5 
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ــفــان فلــوتن  عــننقــل الــدكتور علــي الخربــوطلي وي ــه ب الضــرائب ليســت فادحــة "أن قول
بالنسبة لما كانت تقوم به الحكومة العربية من بناء الطـرق وحفـر التـرع وتوطيـد الأمـن ومـا 
إلــى ذلــك مــن ضــروب الإصــلاح، والحقيقــة أن الجزيــة لــم تكــن عقابــاً لأهــل الذمــة، فهــي 

P193F".من الجندية وفي مقابل حماية المسلمين لهمنظير إعفائهم 

1 
حـــين يعجـــز دافـــع الجزيـــة عنهـــا فإنهـــا تســـقط عنـــه، لا بـــل يـــدفع لـــه مـــن بيـــت مـــال و 

إذا  : "، ويقــــول أبــــو الوليــــد البــــاجي –كمــــا ســــبق بيانــــه   –المســــلمين مــــا يكفيــــه ويقوتــــه 
وتتــداخل فــي  ،اجتمعــت علــى الــذمي جزيــة ســنتين أو أكثــر لــم تتــداخل فــي قــول الشــافعي

والظاهر من مذهب مالكٍ أنه إن كـان فـر  ،وتجب عليه جزية سنةٍ واحدةٍ  ،قول أبي حنيفة
ولــم يبــق فــي ذمتــه مــا  ،وإن كــان ذلــك لعجــزٍ لــم تتــداخل ،منهــا أخــذ منــه للســنين الماضــية

وهــذا القــول مبنــي علــى أن الفقيــر لا جزيــة عليــه ولا تبقــى فــي  .. يعجــز عنــه مــن الســنين
 194F2 ."هذمت

تمكـين فجـائز، فأمـا مـع تبـين وأما عقوبتهم إذا امتنعوا عن أدائها مـع ال: "قال القرطبي
عجــزهم فــلا تحــل عقــوبتهم، لأن مــن عجــز عــن الجزيــة ســقطت عنــه، ولا يكلــف الأغنيــاء 

195F". أداءها عن الفقراء

3 
وكـل مـن , أي عـن طيـب نفـس  : "فقـال ابـن حجـر عن يدٍ  : وأما عن تفسير قوله

عـن  : لـه وقيـل معنـى قو . أطاع لقاهرٍ وأعطاه عن طيب نفس من يد فقد أعطاه عـن يـد 
196F".يعطيها من يده ولا يبعث بها :وقيل, أي نعمة منكم عليهم  يد 

4 
، فهو معنى لا يمكن أن يتنافى وهم صاغرون  : وأما الأمر بالصغار الوارد في قوله

مـن وجـوب البـر والعـدل، وحرمـة الظلـم والعنـت، وهـو مـا  مع ما رأيناه في أقوال النبـي 
لشــافعي بــأن تجــري علــيهم أحكــام الإســلام، أي العامــة فهمــه علمــاء الإســلام ، ففســره ا

 .منها، فالجزية علامة على خضوع الأمة المغلوبة للخصائص العامة للأمة الغالبة
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ــة للمســلمين، فقــال ــابعي عكرمــة مــولى ابــن عبــاس بصــورة دفــع الجزي أن : "وفســره الت
العــادة هــي العاليــة، ، إذ لمــا كانــت اليــد المعطيــة علــى "يكونــوا قيامــاً، والآخــذ لهــا جلوســاً 

طلــب مــنهم أن يشــعروا العــاطي للجزيــة بتفضــلهم عليــه، لا بفضــله علــيهم، يقــول القرطبــي 
فجعل يـد المعطـي فـي الصـدقة عليـا، وجعـل يـد المعطـي فـي الجزيـة سـفلى، : "في تفسيره

197F".ويد الآخذ عليا

1 
 أن الأئمـة احتـرز ؛السـفلة الآخـذ ويـد ،العليـا المعطـي يد كانت لما : "وقال ابن القيم

 الآخذ ويد ،السفلى المعطي يد تكون وجه على وأخذوها ،الجزية في كذلك الأمر يكون
P198F."العليا

2 
قبحة فـــي معنـــى الصـــغار فهـــي ممـــا وأمـــا مـــا نقـــل عـــن بعـــض الفقهـــاء مـــن صـــور مســـت

 :ه العلماء وأنكروه، ومنه ما نقله تقي الدين الحصني الشافعي عن بعضـهم بقـولهماستقبح
 أن ويـأمره ،جالسـاً  والمسـلم ،قائمـاً  الـذمي يكـون بـأن ؛والإهانـة الصـغار وجـه علـى وتؤخذ"

ــده يخــرج ــه مــن ي ــزان كفــة فــي معــه مــا ويصــب ،رأســه ويطــأطئ ،ظهــره ويحنــي ،جيب  ،المي
 ".والأذن الماضغ بين اللحم مجمع وفي ،لهزمته في ويضرب ،بلحيته المستوفي ويأخذ

 ذكرهــا وإنمــا ،معتمــداً  أصــلاً  لهــا نعلــم ولا ،باطلــة الهيئــة هــذه": بقولــه النــووي وتعقبهــا
 الصـلاة عليـه أنـه ينقـل ولم ،اخترعها من على وردها ،ببطلانها الجزم فالصواب..  بعضهم
199F".منها شيئاً  فعل الراشدين الخلفاء من أحد ولا والسلام

3 
 دليـل لا ممـا كلـه وهـذا: "ولما ذكر ابن القيم صوراً شبيهة ذكرها الفقهاء عقّب بقوله

، ذلــك فعلــوا أنهــم الصــحابة عــن ولا االله رســول عــن نقــل ولا ،الآيــة ىمقتضــ هــو لاو  عليــه
 ،الجزيـة وإعطـاء علـيهم الملـة أحكـام لجريـان التـزامهم هـو الصـغار أن الآيـة فـي والصواب

P200F".الصغار هو ذلك التزام فإن

4 
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 201F1 ".الديون كأخذ برفق تؤخذ": العلماء قولهم جمهور عنالنووي ونقل 
لسبب الوحيد الذي لأجله شرعت الجزيـة، بـل ذكـر العلمـاء أمـوراً ، وليست الحماية ا

منهـــا أن الجزيـــة والصـــغار وســـيلة ضـــغط محـــدودة تـــدفع الـــذمي إلـــى التفكـــر فـــي الإســـلام 
 .على محاسنه والاهتداء إليه والفوز بالجنة والاطلاع

ــة أن الــذل الــذي يلحقهــم : قــال العلمــاء: "قــال ابــن حجــر  الحكمــة فــي وضــع الجزي
لهــم علــى الــدخول فــي الإســلام مــع مــا فــي مخالطــة المســلمين مــن الاطــلاع علــى ويحم

202F".محاسن الإسلام

2  
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 خاتمة 
ــن االله الخــاتم - ــه االله تعــالى محمــداً  الإســلام دي رحمــة للعــالمين ،  الــذي أرســل ب

 .وارتضى دينه من بين سائر الأديان ديناً 
ى دينه، وأن لا يكره على تركـه،  إلى رعاية حرية الإنسان في البقاء عل الإسلام سبق -

 .كما ضمن حرية العبادة وسلامة دورها
مــــان والعهــــد مصــــطلحات أطلقهــــا الفقهــــاء المســــلمون علــــى غيــــر أهــــل الذمــــة والأ -

إلـى بـلاد الإسـلام، وتفيـد أن هـؤلاء فـي عهـد المسـلمين المسلمين المقيمين أو الوافـدين 
 .حمايتهمذمتهم و و 

ن تجانســــاً مــــع اعترافــــه بحتميــــة الخــــلاف وبقــــدرة اعتــــرف الإســــلام بوجــــود الأديــــا -
 .الإنسان على التمييز والاختيار

الإكــراه علــى الإســلام ســوءة لــم يصــنعها المســلمون طــوال تــاريخهم بســبب قطعيــة  -
 .النصوص المحرمة لذلك، وقد شهد لهذا المؤرخون الغربيون وغيرهم

فرقــاً مــن  ة حقــوقهمهــل الذمــة وحراســأحــرص فقهــاء الإســلام وملــوكهم علــى رعايــة  -
 .لمن ظلمهم واعتدى عليهم النبي  وعيد
االله يحب المسلم الذي يعدل ويبر أهل الذمة بصور البر المختلفة من صلة وهدية  -

 .وعيادة وضيافة وإكرام
أدركت الأمم عظمة الإسلام وسماحة دين الفاتحين ، فأحسـنت اسـتقبالهم وكانـت  -

 .دوانعوناً لهم على حفظ الثغور ورد الع
شــمل الإســلام بتعاليمــه أهــل الذمــة فــي نظامــه التكــافلي، فتحــول الــذمي مــن دافــع  -

 .للجزية إلى مكفول من قبل المجتمع المسلم
الجزية نظام عرفته الأمم قديماً كما شرعته الكتب المقدسة عند اليهود والنصـارى،  -

مقابـــل دنـــانير  ضـــاف إليهـــا ضـــمانات فريـــدة فـــيأن الإســـلام ســـما بهـــذه الشـــريعة، و أ بيـــد
 .معدودة سارع المغلوبون إلى دفعها



 

E55D غير المسلمين في اتمع المسلم>>>
 

 فهرس المصادر والمراجع
 .هـ1406 الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء الحنبلي، دار الفكر، •
يوســف أحمـــد البكــري وشـــاكر : تحقيـــق أحكــام أهــل الذمـــة، ابــن قـــيم الجوزيــة، •

  .هـ1408العاروري، دار ابن حزم، الدمام، 
علــــى للشــــؤون علــــي حســــن الخربــــوطلي، المجلــــس الأ هــــل الذمــــة،الإســــلام وأ •

 .هـ 1389الإسلامية، القاهرة، 
، دار 2محمــد خليــل هــراس، ط: تحقيــق الأمــوال، أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام، •

 .هـ1395الفكر للطباعة والنشر، 
، مركز الملـك فيصـل  شاكر ذيب فياض. د: الأموال، حميد بن زنجويه، تحقيق •

 .هـ1406 ة،لبحوث والدراسات الإسلامي
، 3حســن حبشــي، ط: ترتــون، ترجمــة وتعليــق. س.أ. أهــل الذمــة فــي الإســلام، د •

 .م1994الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
مــم والملــوك، محمــد بــن جريــر الطبــري، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، تــاريخ الأ •

 .هـ1407
دار البيـــان علـــي محمـــد عمـــر، : حقيـــقتتـــاريخ عمـــر، أبـــو الفـــرج ابـــن الجـــوزي،  •

 .عربيال
 .تحفة الأحوذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت •
 .هـ1401تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ، دار الفكر ، بيروت،  •
 .هـ1405جامع البيان، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت،  •
، 2نــي، طأحمــد البردو : الجــامع لأحكــام القــرآن، أبــو عبــد االله القرطبــي، تحقيــق •

 .هـ1372دار الشعب، القاهرة، 
ــع الهجــري الحضــارة الإســلامية • محمــد عبــد  :، آدم متــز، تعريــبفــي القــرن الراب

 .هـ1387، دار الكتاب العربي، بيروت، 4الهادي أبو ريدة، ط
عـــادل زعيتـــر، مطبعـــة عيســـى البـــابي  :وســـتاف لوبـــون، ترجمـــةغحضـــارة العـــرب،  •

 .الحلبي
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الإســلام، صـــالح حســين العايــد، دار أشـــبيليا، حقــوق غيــر المســلمين فـــي بــلاد  •
 .هـ1422
 .هـ1346الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، المطبعة السلفية، القاهرة،  •
 .م1978، دار العلم للملايين، 17روح الدين الإسلامي، عفيف طبارة، ط •
ســـــماحة الإســــــلام، أحمــــــد الحــــــوفي، إصـــــدارات المجلــــــس الأعلــــــى للشــــــؤون  •

 .م1391الإسلامية، 
صــــلاح الــــدين : شــــرح الســــير الكبيــــر، محمــــد بــــن الحســــن الشــــيباني، تحقيــــق •

 ].بدون معلومات نشر[المنجد، 
، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، 2شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم، النــووي، ط •

 .هـ1392
فـاروق بيضـون وكمـال : شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، ترجمـة •

 .هـ1423، دار صادر، بيروت، 10دسوقي، ط 
 .الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر ، بيروت •
غيـــــر المســـــلمين فـــــي المجتمـــــع المســـــلم، يوســـــف القرضـــــاوي، مكتبـــــة وهبـــــة،  •

 .هـ1397
 .هـ1379فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،  •
 .هـ1407فتوح البلدان، أحمد بن يحيى البلاذري، مؤسسة المعارف ، بيروت،  •
بـن عبـد الحكـم، طبـع فـي مدينـة رها، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن خبافتوح مصر وأ •

 .ليدن
 ].بدون معلومات نشر[الفروق، أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي  •
 .فن الحكم في الإسلام، مصطفى أبو زيد فهمي، المكتب المصري الحديث •
قــــــــالوا عــــــــن الإســــــــلام، عمــــــــاد الــــــــدين خليــــــــل، النــــــــدوة العالميــــــــة للشــــــــباب  •

 .هـ1412الإسلامي،
، مطبعـة لجنـة التـأليف 2قصة الحضـارة، ول ديورانـت، ترجمـة محمـد بـدران، ط •

 .م1964والترجمة والنشر، 
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المنتقــى شــرح موطــأ إمــام دار الهجــرة، أبــو الوليــد البــاجي، مطبعــة دار الســعادة،  •
 .هـ1331
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 الفهرس

 مقدمة
 التمهيد

 حقوق غير المسلمين في اتمع المسلم: المبحث الأول
 حرية المعتقدضمان : أولاً 

 حتمية الخلاف وطبيعته .أ
 مهمة المسلمين الدعوة إلى االله لا أسلمة الناس .ب
 التكريم الإلهي للإنسان، ومبدأ عدم الإكراه على الدين. ج

 حرية ممارسة العبادة وضمان سلامة دورها: ثانياً 
 شهادات المؤرخين الغربيين على سماحة المسلمين مع غيرهم 

 شرة والمعاملة الحسنةحسن الع: ثالثاً 
 العدل في معاملتهم ورفع الظلم عنهم : رابعاً 

 التكافل الاجتماعي: خامساً 
 الجزية: المبحث الثاني 

 والتاريخ الإنساني الجزية في اللغة والاصطلاح. أ
 شرعة الجزية في الإسلام. ب

 خاتمة 

 فهرس المصادر والمراجع

 الفهرس
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